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تمد يم 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبنا محمد واله وصحبه أجعن . 
وبعد › 
توالي وحدة البحوث والمناهج معهد اللغة العريية بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة نشاطها العلمي المحجدد مع كل عام دراسي . وذلك بإصدارها جموعة 
أخرى من الدراسات القيمة التي تعالجح قضايا علمية على قدر كبير من 
الأمية > وتتناول جوانب مختلفة في تعلم اللغة العربية وطرق نعليمها لغير 
ابنائها . 


واليوم نقدم لكل المشتغلين في تعلم اللغة العربية ولا سيما القائمين منم 
على تعليمها لغبر أبنائها » فكرة مستحدئة » وتجربة جديدة حول اكتساب 
اللغة العربية تقوم على ثلاث عمليات عقلية يرى المؤلف » الأستاذ الدكتور تام 
حسان » جدواها وفائدتها لتعلم اللغة العرية من غير أبنائها ويقرر أن 
اكتساب اللغة لا يتم بدونا . تلك هي على الترتيب › التعرف والاستيعاب › 
والاستمتاع . 


وهذا البحث قائم على نظرية جديدة للمؤلف يسميها ١‏ نظرية الأسلوب 
العدولي » قام بتألیفه وإعداده للدشر هذا العام الفاضل الذي له من "معته 
العلمية ومكانته المتميزة في أوساط العلماء ما يجعلنا واثقين من قيمة هذه 
الدراسة » وتعميمها ونشرها للقراء للحكم ها أو عليها وهذه النظرية بلا 


. @ 


شك إضافة جديدة ولبنة أخرى تضاف إلى دراساته اللغوية السابقة التي 
اتسمت دائما بالأصالة والعمق والجدية . وهو اليوم يضع أول لبنة في هذا 
الطريق ويراوده أمل كبير بأن يتبع هذه الدراسة دراسات أخری یقوم با زملاء 
آخرون لنكشف على حد تعبيره ١‏ العام والصوى على محجة لغة القران » . 

والله أسأل أن ينع بهذه الدراسة ويوفقنا دائما للسبر على طرق الخر 
والصواب وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


عميد المحهد ورئيس وحدة البحث والخاهج 


د. عك الله سلیمان الجربوع 
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لكات :الف توت مراع فك ان تا عل التب الف 
والاستيعاب » والاستمتاع . فأما التعرف فهو إدراك العناصر اللغوية والتفريق 
بينها » وربط كل عنصر بوظيفة خاصة تبدو واضحة عند إنشاء التقابل بين وبين 
وظائف العناصر الأحرى . وذلك كإدراك السين في « سار » بمقابلتها بالصاد في 
« صار » » وربط كل من الصوتين بوظيفة خاصة هي بيان الكلمة التي هو 
فما » والتفريق بينها وبين أخحتها » وكإدراك الفرق بين المقصود بصيغتي « فاعل » 
و « مفعول » » ووظيفة كل منهما في مقابل الأحرى . وأما الاستيعاب فيتخطى 
العناصر الجزئية ووظائفها إلى فهم أنماط الجمل » والتفريق بين كل نمط منها وبين 
الاحر . وذلك كمعرفة الفرق بين « مأ اجن و « برفع زید و « ما اخس 
زیداً » بنصب زید » وکالفرق بین نصب « سلام » ورفعه في قوله تعال : 
قالوا سلاماً قال سلامٌ 4 » ونصب « العرب » ورفعه في « تحن الْعربَ نكرم 
الضيف » و « نحن الْعربٌ » ؛ والفرق بين جملتي « إذا » في قولنا « فإذا زيد 
انصرف خرجتٌ » » و «خحرجت فإذا زید انصرف » . ومعتى ذلك أن الطالب 
إذا استطاع إدراك العناصر الصوتية والصرفية » وإدراك الوظائف النحوية التي توديا 
هذه العناصر الصوتية والصفية » وإدراك الوظائف النحوية التي توديها هذه 
العناصر » وعرف أنماط الجمل » والفروق بين نحط منها ونمط › وأحاط بمعاني 
المفردات في كل نمط » فقد استوعب النص الذي أمامه » أي أحاط بالمقصود 
منه . ويبقى بعد ذلك أمر المرحلة الثالفة » وهي الاستمتاع » وهو ذاني في جانبه 
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الأكبر » ولكنه ذو روافد ثقافية قوامها مؤثرات الذوق العام » والروابط العاطفية 
بين الحماعة » والبيغة الحغرافية والتارخية . ومن م إذا كان حصيل التعرف 
والإستيعاب مكنا من خلال الدرس فقط فإن إنماء الاستمتاع بمحاجة إلى 
المعايشة » والاندماج » والعدوى العاطفية والذوقية » إن صح هذا التعبير . 


ولتيسير الوصول إلى التغرف لا بد أن يكون هناك نموذج للغة يوصل إليه 
بالحث ٰ واستخلاص النتاثج والْقصود باتموذجچ صصياعة هیکل بنيوي دي 
عناصر ومکونات ای ا الصياغة ينای عن 
التناقض وذللك کن يڪون للکلم أقسام تڪامل بعضها بعص > > وللصرفف 
صيغ تتكامل كذلك » وللنحو أبواب تتكامل أيضا ؛ فلو حذف جزء من أجزاء 
ا او ات ها جو ر ا لدت ال القاتة ار حلع عا ية 
جديدة تماما . ونضرب لذلك متلا بالبنية اللغوية العربية التى لو حذفنا منها الفعل 
المطاوع مثلا لوجب أن تتغير البنية من حيث يتحول فعل مطاوع إلى صيغة 
بني للمجهول ؛ فيقال في « انحبس » « حبس » > وفي « انكسر» 
« كسيرّ » . وبذلك تتهدم البنية القدية » وتحل محلها بنية أخرى خحالية من 
« المطاوعة » . وصياغة الميكل البنيوي هي ما يسمى « الموذج » . وإذا كان 
اج ر ما لبنية اللغة فقد يتحد الموضوع وتختلف زوايا الرؤية » أو بعبارة 
أ __ أن المذاهب تتعدد واللغة المدروسة واحدة » كالحال بالنسبة للمعياريين 
والوصفيين » أو بالنسبة للتوزيعيين والتحويليين » أو بالنسبة إلى البصريين 
والكوفيين . 
ب أن كتاب ١‏ اللغة العربية معناها ومبناها » يبني نموذجا جديدا للغة العربية 
غير ما ألفه الناس من قبل . 
وإذا كان موضوع دراستنا هو ( اكتسابَ اللغة العربية ) » فمن المطلوب أن 
صر لاما فی حال اهتامنا » وألا نتناول بالحديث إلا ما تعلق من الأمور هذه 
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اللغة . وأول ما يرد على البال من شأن الموذج العربي بصريا كان أم كوفيا ثلاث 
ملاحظات نذكرها إجالا » تم نبسطها تفصيلا . تلك هي : 
أ أن هذا الموذج موغل في التجريد . 
ب أنه تلفيقي . 
ج س أنه يبدا من المطلق ويتجه إلى المقيد . 

ولكل واحدة من هذه الخصائص قسطها الذي تضيفه إلى صعوبة تعليم انموذج 
وتعلمه . وإليك البيان : 


أ الإيغال في التجريد : 

حین نظر النحاة ف اللغة العربية واستعماطا > وجدوا أن ظروف الاستعمال 
تناى عن طابع الاطراد » وأن من المستعمل ما هو شاذ أو قليل أو نادر أو لغة 
لقوم بعينهم »> وأن هذا الاستعمال غير المطرد يقف جبا إلى جنب في حقل 
الفصاحة مع المطرد من الاستعمال » حتى كان من قواعدهم العامة قوهم 
« الشذوذ لا ينافي الفصاحة » . ومن الواضح أن واضع القاعدة يسعى إلى العثور 
على وضع مثالي يطرد فيه الاستعمال في كل الحالات » بحيث تكون القاعدة 
لا مطاف اك وات ول كان الم غل هده الضوة الال 
لأصبحت قواعد اللغات من الإيجاز والإطلاق بوضع يشبه ألعاب الرياضة › أو 
قواعد السير فى طرق المدينة . ولكن آمر اللغة يختلف عن ذلك کا ذكرنا » حتى 
إنه ن ا توضع القواعد مباشة من طرق الاستعمال ومن ع کان عل 
النحاة أن يلجاوا إلى الجريد العقلى » ليجردوا من المستعمل هيكلا بنيويا عقليا 
معياريا يمن على المستعمل › وعد نقطة انطلاق لتفسيو . وهكذا نشا 
» أصل الوضع &« ;»> أصل القاعدة » في أذهان النحاة دون ان يجري 
نا الا ستفال : 

غير أن أصل الوضع قد يسَصْحَب في الاستعمال › وقد يعد به ای فرع 


له » فيحتاج هذا الفرع إلى التأويل » أي الرد إلى الأصل . وسنضرب أمغلة 
لذلك من الحروف والكلمات والحمل . فمن الاستصحاب أمثلة مثل « ضرب » 
E EEE NEO EP ICERESS‏ 
جميع تصريفات الكلمة » ويلزم مضارعها صورنّه وحركة عينه » وهلم جرا . فيقال 
في كلمة من هذه إنها أصل مستصحب . ولكن « قال » و « ازداد » 
و « اصطنع » و « بناء » و « قائل » و « مدين » إح كلمات مستعملة 
تختلف عن أصل وضعها » ومن ثم يقال إنها عدل:ها عن الأاصل > فهي بحاجة 
ا التاويل » ای الوا الأصل » . وجري عبارة المعلمين في هذا الشان 
على النحو التالي : 
اا س قال اضلها قول : 
۲ تحركت الواو وانفتح تح ما قبلها ققلبت ألفا . 
فالشطر الأول من هذه المقالة يتل « التاويل « الل ل ا ا 
أصلها » ولكن الشطر الثاني منها تعليل للعدول عن الأصل . ومن الشطرين 
يعرف الطاب الأصل والعدول ولرد » أو بعبارة أخرى : يعرف ( قول ) 
و ( قال ) » ومبرر العدول . ومثل ذلك : 
:اداد أصاها ازتاد . 
۲٠‏ س وقعت تاء الافتعال بعد الزاي فقلبت دالا . 
ومنه كذلك : 
كد اع اصاها :بائ 
۲ س وقعت الياء معطرفة إثر ألف زائدة » فقلبت هزة . 
ومتله كذلك : 
١‏ قائل أصلها قاو . 
۲ وقعت الواو عينا لاسم فاعل أعلت في فعله فقلبت همزة . . 
أما في تراكيب الجمل فحسبنا أن نمثل بقول ابن مالك : 


وی جواب كيف زی قل دنف ‏ فزید ابی عنه إذ عرق 

فجملة « زيد » أصلها « زيد عندنا » » ذكر ابر في السؤال » فاصبح 
ذكره في الجواب إطنابا لا مبرر له . وجملة « دنف » أصلها « زيد دنف » › 
ذكر المبتداً في السؤال » فأصبح ذكره في الجواب لغواً . والمعول في كلتا الحالتين 
على دليل الحذف . ولكن الرد إلى أصل الحملة لا يكون بدعوى الحذف فقط › 
بل قد يكون بدعوى الزيادة » أو التفسير » أو التضمين » أو التعويض › أو 
ا و و 

ولقد ترتب على المفارقة بين الاصول امجردة التي احترعها النحاة وبين العناصر 
اللغوية الواردة في الاستعمال الفعلي أن أصبحت الحاجة ماسة إلى بيان علة 
ااال س الكل إل افرع اما ف الكلفات فد ارح الل اع 
للقصريف » كالتي ذكرناها منذ قليل تحت أرقام ۲ في الأربعة الأمثلة 
al E U a a‏ 
بنتيجة الاستقراء أن تكون قاعدة » وهكذا كان الأمر . وأما الأمر في الرد إلى 
أل اة فد رق عند سن ااي غل الك اقات الان ءا 
التكوين . ولكن الجحملة المخالية التكوين قد لا تكون مثالية الاستعمال فلا يقبل في 
الاستعمال مثلا جملة من نوع : « إذا انشقت السماء انشقت » ؛ لأن هذا 
الاصل صناعي من اختراع النحاة » ومن ثم أصبح الرد إليه عرفا للتأويل بينم » لا 
يرق إلى مستوى القاعدة ا رقيت قواعد التصريف . والدليل على أنه لا يرق إلى 
مستوى القاعدة أنك تستطیع في جواب وک E EE‏ 
دنف » » فليس عة ما يقتضي منك أن ذف « زيد » في الحواب على 
السؤال . ولكنك لا يقبل منك أن ا مثل « قول ¢ › ٠‏ 
و « پتاي K«‏ < 4» قاو » > و« اتاد » > و « إذا انشقت السماء 
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استشناء من قاعدة أعم ما » كالقواعد التالية : 
١‏ الفاعل اسم اة اس 
۲ القاعل مرفوع ۲ المبتداً معرفة 
۴۳ الفاعل يتقدمه فعل مبني للمعلوم ےا مرفو ع 

فالاسمية في الالتين قاعدة عامة ٠‏ وكذلك الرفح > قم البخدا > وتا خر 
الفاعل » وتعريف المبحدا » ودلالة الفاعل على من فعل الفعل . وهذه القواعد هي 
الاصل في البابين » ولكن هذا الاصل قد يكون عرضة للاستثناء »> بسبب شروط 
اح أو لبس المعنى 4 وعندئذ نشا القاعدة الفرعية : 

فالاستنناء من الأسمية قد يكون بطريتق خكاية اللفظ نحو « لا إله إلا الله قي 
من النار » 4 أو بطريق التاويل نحو « وأن تصوموا خير لكم » » والرقع عرضة 
الاستشناء في نحو « ما قام من أحد » › وكذلك « بحسبك هذا» » وتعريف 
الميتداً عرضة للاستتناء عند إقامة النكرة مقام المعرفة » نحو « لك أجر على ما 
فعلت » » ودلالة الفاعل على من فعل القعل عرضة للاستثناء بنحو « همات 
العقيق » ؛ ۽ لان هرات ليس فعلا ولا يدل على حدث قام العقيق بفعله أو 
إحداثه . وتقدم الخبر عل الغدا عرضة لاسا ف E‏ وز e‏ 
ee Se E‏ 
من قوه : 
١‏ لا يجوز الابعداء بالنكرة ما لم تفد كعند زيد لَمرَة 
کر ا زمان حبر عن جنة وإن يفد فأخيا 
ا کذا ارت ما تضف وصدر وصلها ضمي احذف 
>٤‏ ووصل أل بذا المضاف مغتفر إن وصلت بالثان كاعد الشعر 

أو بالڏذي له ا الثاني :بذ الضارب را الحاني 
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ففي البيت الأول قاعدة عامة عبر ابن مالك عنما بقوله « ولا ججوز الابتداء 
بالنكرة » » وهي التي وردت قبل ذلك في قولنا : « المبتداً ) » وقأعدة 
أخری فرعية جاءت في صورة قيد على القاعدة الأصاية بقو : « مالي تفد » > 
آي ما لم يو ا ا ا . ويقال مثل هذا 
التفسير في بقية ما ذكرناه من أبيات ابن مالك . 
ب الطابع التلفيقي : 

ليس المقصود بالتلفيق التزوير والخش ؛ فذلك أبعد شيء عن الجهد النبيل 
الذي OEE‏ . ولكن المراد ضم 
الشيء إلى الشيء في في الحكي وليسا من قبيل واحد .وقد جرى التلفيق بهذا المعنى 
E Eh‏ 
الفاراني في كتاب الحروف . وروى عنه ذلك السيوطي وغيو › أن ا 
أخذت العربية وعنهم كار ما اح ومعظمه هم قبائل قيس وم او 
وبعض كنانة وبعض الطائيين . وهكذا يجمع الفارابي قبائل وسط الجزيرة في قر 
بْب الأحذ عنهم إلى علماء العربية » أي النحاة » وكآم جميعا يتكلمون هجة 
واحدة من جات اللغة ال ر هذه القبائل كانت متعددة ا 
مختلفتما إلى حد التباين في الأصوات » والمغردات » والتراكيب في حالات کثدق . 
فالبحث عن قاعدة تھ تضم مہا هذه الأمشاج الختلفة من صور الاستعمال نوع 
وا 


وما من حيث الزمان فقد جمع النحاة صورا للاستعمال متدة على ما ينوف 
على ثلاثة القرون التي ظفروا با روي منها » وسبقت زماتهم أي أنه جحعوا لغة 
امرىء القيس ولغة إبراهم بن هرمة قي حسبان واحد » وجعلوا اللغتين لغة واحدة 
على رغم جري عرف النقاد حتى في زمانہم على التفريق بين القدي والحديث › 
يشهد على ذلك ما نعرفه عن طريقة أبي عمرو بن العلاء في النقد . فهذا نوع 
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اخر من التلفيق . ولقد كان من نتيجة هذين النوعين من أنواع التلفيق أن ظهرت 
بين مصطلحات النحو العربي عبارات متل : « لغة قوم » » و « ذلك لغة » » 
و « تادر » > و « قليل » +و « NR TIKE‏ عمرو ( اعمل 
على الأكثر وأسمي ما عداه لغة ١‏ » وإدحال كثير من موضوعات فقه اللغة ؛. 
كرواية اللغات المسموعة في الكلمة المفردة الواحدة . أضف إلى ذلك جواز تعدد 
الإعراب بحسب اللهجات في المخال الواحد » كالذي نراه من أمر « ما » الميمية 
وا لحجازية متلا . 


والذي يبدو لي أن هناك مظهرا تلفيقيا لم يلعفت إليه مؤرخو النحو العرلي ٠‏ 
هو مظهر عدم التفريق بين اللهجة القبلية التي كان العربي يخاطب با آهل بيته 
وذوي قرباه»وبين العربية الفصحى التي كان هذا العرلي نتفسه يستعملها في 
المناسبات اللحدية. فمثل ذلك العربي فى أيامه كمثال أحدنا في أيامنا هذه يجعلءمن 
نشاطه نشاطا يستعمل فيه العامية » ونشاطا اخحر لا يتم إلا باستعمال العربية . 
الفاق النحد هن ذلك اعراق وين أحدةا الان أن الأعران ندا ةة وة 
في الفصحى » وليس أحدنا الان كذلك . وا تصيب عدوى العامية على لسنتنا 
الاستعمال فتختلف الفصحى لدينا بين بلد وبلد »> كانت العدوى القبلية ذاتها 
تصيب الاستعمال الفصيح على ألسنة العرب الفصحاء . ومن هنا معنا عن 
الكشكشة والعنعنة والطمطمانية والعجعجة إل » کا “معنا عن أمور اخحتصت با 
كل واحدة من قبائل الفصاحة التي ذكرها الفارابي وأشرنا إلا من قبل . وإذا 
كان الأمر كذلك فلا شك في أن الجمع بين اقبي والفصيح في دراسة نحوية 
ولغوية واحدة هو من قبيل التلفيق . 


واچ المرتضى ف البسحث اللغوي يرفض فض التلفيق ف 3 رلہھ احاور ٤‏ اذ 
برتضي ان يقوم e a SE is‏ 
أكثر من همجة واحدة على سبيل المقارنة إذا توافرت شروط المقارنة . ولكن النحو 


۱ 


العرني عندما لم يسلم من طابع التلفيق أصابه الكثير ما ذكرنا من قبل من ظراهر 
غير مرغوب فما . وليس معنى ذلك أننا ننسب التقصبر إلى النحاة فما كان هم 
في زماہم ان باو اول اله فج الت اللفري :لتقل الك المت 
متجه إلى النحو لا إلى النحاة . 


ج س البدء من الإطلاق إلى التقييد : 

يتمثل هذا الاجاه في النحو العري في صورتين : 
اا بالاصول اججردة » وفهم المستعمل في ضوئها . 
۲ تحكم القواعد في كلام الفصحاء ذوي السليقة . 

أما اتخاذ الأصول الجردة معاير برد إلہا الاستعمال فذلك واضح في الكثير من 

أعمال النحاة . وخاصة .في الات الإعلال » والإبدال » والنقل › والقلب »› 
والحذف ٠‏ والزيادة » والإدغام » إتح . فكل واحدة من هذه الظواهر تمل انتقالا 
من أصل نجرد كان ينبغي أن يكون إلى فرع مستعمل هو كائن › وتحكيما لا 
ينبغي أن يكون في تفسر ما هو كائن » وذلك هو المعيارية بعينما » لأن المعيارية 
هي تحكم المعيار في الاستعمال » أو هي البدء من المعيار ( المطلق ) إلى 
الاستعمال ( المقيد ) بقيود كثبة » منها الموقع » وطلب الخفة » كا يتضح في 
دراسة الظواهر الموقعية . 


ولقد كان المقبول أن تاتي القاعدة نتيجةللاستقراء الناقص لنصوص من اللغة 
وقد فعل النحاة ذلك عاما E NT‏ 
القواعد مما کان بين یدہم من النصوص جعلوا يحكمون هذه القواعد في 
اتجاهين . وكان أول الاتجاهين رفضَهُم لفكرة تطور اللغة » فوقفوا ججواز الأستشهاد 
عند نهاية القرن المجري الثاني » وعدوا ما جاء بعده من الاستعمال مرفوضا › 
لعدم نقائه » بسبب تجافيه عن القاعدة » أو بسيب محرد تاخحره فى الزمن وان كان 


a. 


e0 


مطابقا ها وقد أشرنا من قبل إل موقف آي غمرو في تفضيل القدح لقدمه › 
وانعكاس هذا الرأي على النقد الأدبي في زمانه . لقد كان أبو عمرو قارا وراوية 
ونحويا وناقدا . وكانت صفة انحوي فيه داعية له إلى التمسكبالقدي ء لا يتطلبه 
البحث النحوي من اعبار شط الفصاحة » ويبدو أن أًبا عمرو النحوي قد ترك 
أثرا كبرل في أبي عمرو الناقد » حتى جعله يفرض حدا زمنيا للاعتداد بالشعر لا 
تختلف عن حد الاعتداد بالفصاحة 


على أن هناك نحويا اخر هو عبد الله بن أي إسحق يشل الاتجاه المعياري 
الأخر » وهو ما ماه مرحو التحو « الطعَ على العرب ٠‏ ؛ وكان ذلك دأبا له 
ولتلميذه عيسى بن عمر . وكان الطعن على العرب يمثل في تغليط الشعراء ذوي 
السليقة حتى لا يتطابق شعرهم مع قواعد النحاة . والأحبار في ذلك كثية > 
كالذي وقع بين ابن أبي إسحق والفرزدق . ولا داعي للخوض في تفصيله ؛ حيث 
الموضع موضع إجاز . 


وإنما قدمنا لموضوعنا بمذه المقدمة لنعلم بعد قليل ما ينبغي أن يعد في 
أساسيات تعلم اللغة العربية » وما لا ينبغي له أن يعد من هذا القبيل . ونستطيع 
أن نضب متلا هنا بالاصول امحردة التي هي من تصور النحاة لا من استعمال 
العرب . فهذه الاأصول في جلها عة المضم في التعلم » يحتاح ربطها 
بالاستعمال الفعلي للغة إلى جهد عقلي قد لا يكون الطالب المبتدىء مؤهلا له › 
ومن نم لا تعد في أساسيات تعلم اللغة العربية . وسنرى في الفصول التالية ما 
ينبغي أن يقدم من عناصر اللغة إلى التعلمين وما بحسن تركه لعناية المتقدمين 


المصلالاول 
ذكرنا في المقدمة أن التعرف إدراك العناصر اللغوية » والتفريق بينها » وربط كل 
عنصر منها بوظيفة خحاصة . ومعنى ذلك أن التعرف يشتمل على إدراك 
لاله 2 
۲ العلاقات ل للعتاصر › ي الفرارفق بینہا 


٣‏ العلاقات بين العناصر ووظائفها › أي معانما في حدود النظام إيجابا 
e‏ 


وهذه الأمور الثلاثة هي نسيج كل نظام لخوي » فلا تقوم بنيته إلا با . وعلى 
العنصر الأول يقوم التبويب » وعلى الثاني يقوم التفصيل ومن اللبس » وعلى الثالث 
يقس الطابع الرمزي للغة من أساسه ؛ ا يبنى عليه آداء اللغة لوظائفها من حيث 
هي أداة للتواصل بين الناس a CS a I O‏ 
بنیته إلا ا ) ان کل کل النظم الفرعية للغة كنظام الأصوات » ونظام الصف › 
ونظام النحو » تتشابك وحداتبا بواسطة هذه العلاقات »› فيتفق بعض هذه 
الوحدات في خصائصه » ولكنه يختلف في بعضها الأخحر حتى لا تتفق منه 
وحدتان في کل شيءِ ؛ ولو اتفقنا في کل شيءَ لما صح ان نعدهما وحدتين » ولو 
تعسفنا فعددنا۳ما كذلك لكان ذلك مدعاة للبس . ولنا أن تلقي الان نظرة على 
جدول الوحدات الصوتية للغة العربية » فنرى كيف تتحقق هذه العلاقات 


بين الوحدات : 


جهور 
as‏ 


مكن عند تأمل أوضاع الوحدات في هذا الجدول أن نعرف علاقات الوفاق 
والخلاف بين EE‏ ودرك أنه لا ممكن لوحدتين أن تتفقا في 

کل شي . 
a‏ ا 
> إذ اليم أنفية والواو لينة . والفاء تتفق قي الرخاوة مع عدد من مكونات 


1۸ 


النظام » ولکنہا لا يشاركها شيء في مخرجها ؛ ا يفرق الجهر والمهمس بينہا وبرن 
عدد من وحدات الرخاوة » ولكنا لا يقابلها صوت هور بحيث تتفق معها في 
كل ما عدا الجهر والهمس . والظاء والذال تفترقان من حيث التفخم والترقيق › 
ولكن الظاء والثاء تفترقان من حيث التفخم والترقيق من جهة » ومن حيث اجهر 
والهمس من جهة أخرى . وإذا التقت الطاء والدال والتاء والزاي والصاد والسين 
في خر ج واحد » فإن التفخم والترقيق يفرقان بين الطاء والصاد وبين سائرها » 
وكذلك يفرق الجهر والهمس بين الدال والزاي وبين سائرها » وتفرق الشدة 
الا بين الطاء والدال والتاء وبين سائها.وإذا جمع الخر ج والجهر بين النون 
والراء واللام فرقت بينها أنفية النون وتكرار الراء وانحراف اللام . ومعنى كل ذلك أن 
بين وحدات النظام علاقات وفاقية وعلاقات أخرى خلافية تميز كل واحد من 
الآأحر مما وحدت بينه العلاقات الوفاقية أو جهات الشركة . أما العلاقات بين 
العناصر ووظائفها في حدود النظام فيمكن إيضاحها بآنه قد يتحد الصوت في 
الأداء وتختلف وظيفته ومعناه ؛ فإذا تطقنا « ينبغى » فإن الذي يتلو الياء المفتوحة 
فيها مم ساكنة » ولكن هذه الم المنطوقة تمثل « نونا » في نظام اللغة » وهذه 
النون تسمى نون المطاوعة . وإذا نطقنا كلمة « عدب » فإن الذي يتلو العين 
المفتوحة تاء مشددة مضمومة » ولكن وظيفة هذه التاء المشددة في نظام اللغة هي 
مثيل دال ساكنة هي لام الكلمة وتاء مضمومة هي تاء الفاعل . وهکذا يتضح 
أن لکل عنصر من عناصر اضات اللغة علاقة بوظيفة محددة يود ما في إطار 
النظام » ويظل يؤدا على رغم اختلاف الصور الموقعية . 


ومعنى ذلك أن الصوت لا ينسب إليه فيما يتصل بنظام اللغة أي معنى 
إبجاي » ولكن قد يدسب إليه أحد معنيين ما يأتي : 

ا معنى العاقبة وذلك من حيث يصح له أن يعاقب في الكلمة أحد 

أصواتها فيتغير معناها بذلك » نحو صوت القاف في « قام » والنون في 


۹ 


« نام » ؛ إذ يترتب على اخحتلاف كل منهما عن الاخر اختلاف معنى 
الكل 

با اف ع فك عر لأ لم كال موت الف الذي 
مخرجه الطبق على ورود صوت القاف بعده مباشة » وصوت النون الذي 
ينطق في الأسنان ( يخرج فيه اللسان ) على ورود الثاء أو الذال أو الظاء 
بعده » فهو قرينة على ذلك : 


ولكن كلا الغنيين يرتبط بالتوزيع الموقعي للأصوات » ويرتبط بصورة ما بالنظام 
الد للغة. 
وحين يصعب على الطالب أن يتعرف على شيء ما يتلقاه في درس الأصوات 
العربية » قد يتساءل عن جدوى درس الأصوات نفسه » ويقول لقد رأينا الكثيين 
من المشتغلين بالعربية يحسنون تصريف كلماتها > وإعراب جلها » وفهم معانما 
ولفن سألت أحدهم أن يصف لك كيفية نطق » أو يحدد لك مكان نبر أو محرى 
نغمة ليعجزن عن الاجابة . ولكن عجزه هذا لا يحول دون قدرته على التعرف على 
النصوص » واستطاعته محليلها وفهم معانما . ورما قال بعضهم إن عهدنا بدراسة 
أصوات العربية أن تكون في إطار العناية بخصوص النص القراني »لا بعموم الاستعمال 
العربي . فالذي تسمونه «علم الأصوات » سماه التراث من قبل « علم 
التجويد » . والتجويد من علوم القران » وليس من علوم اللغة . وهذا كلام قد 
بحظى بالقبول للوهلة الأول » لما قد يبدو على ظاهره من صدقه . ولكن إمعان 
النظر فيه يكشف عن آمور لم يدركها هذا الطالب لا تقل خطرا في مجال تحليل 
اللغة وفهمها عن التصريف والإعراب على صورتهما التي عناها طالبنا النجيب . 


أدرك السلف ضرورة دراسة أصوات العربية لفهم الدرس اللغوي من جهة › 
وفهم الاستعمال اللغوي من ا > فلم یکن بینم حلاف في إدراك هذه 


 » 


الضرورة . ولكنهم تفرقوا في تسخير دراسة الأصوات للتقدم بالدرس إو لإجادة 

الاستعمال » وهكذا جد أمامنا ثلاث طروائف من السلف تعنى بهذا الدشاط › 

ولکل منہا غايتہا التى تسعى إليها وتختلف بها عن غايات أختيما . فأما الطائفة 

الاولى فهي طائفة قراء القران » وقد كانت غايتم تجويد الاداء القراني » وهي غاية 
عملية في طابعها » ومن م لم جد للقراء دراسة علمية تتسم بالاستقراء والبحث 

والتنقيب » لتجعل من دراسة الأصوات صناعة ذات قواعد كا جعلها النحاة › 

وإنما صيروها معرفة أشبه بفقه اللغة منها بالنحو ؛ وذلك أنهم بنوها على استقراء 

تام لكل اية من آيات القران » فابانوا فما عما جرى عليه الاستعمال في هذه 
القراءة أو تلك . وإذا كانت الملاحظات مرتبطة بالفردات » أو بالمواقع انحددة 
من النص » فذلك علم غير مضبوط » أو بعبارة أخرى : تلك معرفة لا جال فما 
للعقعيد » وليست صناعة تقوم على القواعد الكلية المضبوطة . والفرق بين الامرين 
أن المعرفة تعتمد على الذاكرة » وأن الصناعة تكون باستخدام القاعدة . من هنا 
كانت عناية القراء بحصر طرق الأداء في مظانها من النتص . وكان من هذه 

الطرق عندهم : 

. س انواع المد وکمیاته › إذ کانوا یقیسون المد بعدد ما یساویه من الحرکات‎ ۱١ 
وا م تكن هناك مقاييس موضوعية لقياس كمية الحركة فقد تحولت‎ 
الحركة » عندهم إلى « تحريك » الأصابع متتابعة » وجعلت المُدّة‎ « 
التي تستغرقها حركة الاصيع الواحد من بدئها إلى مستقرها بمثابة مدة‎ 
الحركة اللغوية . ولقد تبين بالمقاييس الالية أن المدة التي يستغرقها نطق‎ 
› الحركة ليست واحدة في جميع الحالات » واعها تختلف مع النبر وعدمه‎ 
. ومع الافراد والتشديد » ومع شكل المقطع إڅ‎ 

۲ التلقين والمشافهة كانا عندهم بديلين للوصف العلمي الدقيق ولا غرو إذ 
قام التراث كله في مراحله الاولى على الرواية والمشافهة والسند » وحرن 
أغناهم التلقين عن الوصف الدقيق جاء وصفهم للمخارج غير دقيق › 


۲۱ 


حو قوشم : «( خرج کذا بین کذا وکذا) مع عدم ا ا 
ددا اما , 
EEE‏ الالتزام ببعض سر وط الأداء التي 5 يلتزم ا الكلام العادي > كالغنة > 
و إطالة المد » ويعس حالات الاظهار والالحفاء والاقلاب والقلقلة َ 
e‏ 
£ افك النصض القراني الوا حد بقراءات ختلفة > كلها مروي عن النبي ا 1 
على رغم اختلاف طريقة الآداء . 
ه ‏ تحديد أماكن توقيفية للوقف والابتداء إن اتفقت مع المحنى فإنا ليست 
الأماكن الوحيدة التي يڪن أن تودي إلى معنى معقول . ولقد اعترض 
السيوطي في الاتقان“ على كثير من حالات الوقف المنسوبة إلى 
بعضهم » وازرى با » ونسبا إلى الخطا والبدعة والاتم » وعلى الرغم من 
أا تدل على معنى » نحو قوله تعالى في سورة لقمان : #إ يا بي لا 
شرك بالله إن الشرك لظلم عَظيم # بالوقف على النهي ( لا تشك ) › 
أما الطائفة التانية من الطوائف التي یت با ارات فهي طائفة النحاة . 
ونحن نعلم أن أوائل النحاة كانوا من صفوف القراء » ولكن السلف علمونا نم 
يفصلون بين العلوم الختلفة فصلا تاما > حتى إن المفهوم الواحد يختلف فهمه في 
علم عنه في العلم الاحر » حتى ولو كان الفاهم واحدا . اليس الخليل شيخ 
النحاة وشي المعجميين العرب وطليعَتهم ؟ لقد نظر الخليل في صل الاشتقاق في 
إطار دراسة الصف فراه المصدر » ونظر فيه فى اطار كتاب العين" فراه اروف 
الثلاثة الأول . ولل بر في صنيعه هذا تناقضا ور يجس منه جريرة . فإذا كان 
الامر كذلك » آفیکون من الغريب ان ری التبحاة ) وأوائلهم من رجال القرأءة ( 


(١)‏ السيوطي الاتقان 
(۲( اخلیل : العن . 


YY, 


بجعلون من درس الأصوات صناعة ذات قواعد » وأن يناوا به عن طابع المعرفة 
الذي أأته القراء به ؟ . 

وإذا کانت غاية القراء من دراسة الأصوات هي ما ذكرناه من تجويد الأداء ‏ 
ورصد القراءات الصحيحة السند »> على طريق الاستقراء التام > فان غاية النحاة 
من هذه الدراسة تختلف عن ذلك اختلافات هامة > على نحو ما تختلف السنة 
لمتبعة عن القاعدة المطردة . فالدحاة أصحاب قواعد » وهم غاية كى هي 
سحليل العناصر الصوتية » ليصلوا بواسطة هذا التحليل إلى تقنين الوفاء بطلب 
فة الذي هو ملاك كل الظواهر الموقعية في اللغة . وهم في سبيل الوصول إلى 
ذلك وسيلة هي الاستقراء الناقص غير التام » لان هذا الاستقراء التاقص هو 
الطريقة العلمية المنهجية الصالحة لكل علم يصح وصفه بالضبط والدقة » أو 
تاو ا : الصالحة لكل صناعة . عرف النحاة أجزاء الجهاز النطقي › لا 
على سبيل المعرفة التشرغية أو الفسيولوجية الدقيقة » وإنما قنعوا من معرفته با 
يمكنهم من نسبة الأصوات إلى خارجها . واختلفت درجات هذه المعرفة باختلاف 
الخارج قربا وبعدا » فكانت الخارج القريبة أوضح في قصورهم من الخارج 
البعيدة"“ . وكان من العسير عليهم أن يصلوا إلى كنه بعض الظواهر الصوتية : 
كا لجهر واهمس » فاضطرب كلامهم في التعليل هما » وفي نسبة بعض الأصوات 
إلمما“ . واستمر ذلك لديہم حتى القرن الرابع » إذ نجد نويا كبا كابن 
جني يشبه الحهاز النطقي الإنساني بالناي » غير عام بالفرق بين حدوث 
الصوت بواسطة الذبذبة في الجهاز النطقي وبين حدوثه باخحتلاف أطوال الاعمدة 
الموائية كا في الناي وأصوات الطيور . وما كان لابن جني أن يعرف هذا الفرق في 
E RE‏ 
)١(‏ الكتاب لسيويه . 
ر( اللغة العربية : معناها ومبناها . 
(۳) سر صناعة الاعراب . 


(¢ 


والطائفة الثالثة من المشتغلين بدراسة الأصوات هى طائفة الحكماء أو 

الفلاسفة › وأوضح مثال هذه الطائفة الرئيس ابن سينا . وليس مطلب هذه 

الطائفة تجويد الأداء القرآني » ولا تقنين الوفاء بطلب الخفة » ولكن غاية فيزيائية 

تنسجم مع تخصصهم العلمي الطبيعي » وتلك هي دراسة ظاهرة الصوت 

وفسيولوجيا الجهاز النطقي > أو بحسب عبارة ابن سینا ١‏ أسباب حدوث 

احروف ٠‏ . وقد تتبع ابن سينا هذه الاسباب على النحو التال : 

| س وجود جسم في حالة تذبذب » ( لاحظ هنا معرفة ابن سينا بظاهرة 
التذبذب جخلاف ابن جني ) . 

۲ س وجود وسط تنتقل فيه الذبدبة . 

. وجود جسم يستقبل هذه الذبدبات‎ ٣ 

. ) القرع على ماله مقاومة »> ( وهو ما نسميه إتارة مصدر الذبذبة‎ ٤ 

د القلع الذي له عنف صادم . 

س تموج وسط رطب سيال » كاهواء أو الماء . 

۷ انتهاء الموجة إلى الصماخ من الاذن » وعنده هواء راكد » وعصب 
حساس یعین على السمح : 


قلنا إن تساؤل بعضهم عن جدوى دراسة الأصوات واعتراضهم على دعوی 
ضرورتها قد جحظى بالقبول للوهلة الأولى » ولكنه لا يثبت عند إمعان النظر الذي 
يكشف عن أمور لا يقل خطرها في فهم اللغة عن التصريف والإعراب . هذه 
الأمور تعمل في ضرورة العلم بالأصوات العربية من أجل العف على مواطن 
طلب الخفة وهو الذي يسمونه في علم اللغة الحديث « الاقتصاد في الجهد » 
gag < economy Of effort‏ الظاهرة التي تلخص الذوق العرلي ق الصوع 


)١(‏ التانت حدوت الحروف 


. 


وخاصة حين يتعارض الأصل امحرد مع الاستعمال . هذا الذوق العربي يجد 
تلخیصا هاما له ف مبادیء تلاية 

أ كراهية توال الخلين أو المتقاربين . 

ب س كراهية توالل المتنافرين . 


کر و 

وتحت هذه المبادىء الثلائة تقع يع الظواهر ألموقعية في اللغة العربية » ومنها 
حسن التأليف » والإدغام » والوقف » والمناسبة » والاعلال »> والابدال > 
والتوصل » > والتخلص ء والحذف » والإسكان » ومراوحة الكمية » والإشباع 
والإاضعاف » والنبر » والتنغم » وظواهر أخرى من نظام اللغة > كالإافراد 
والتشديد » والتعويض » والزيادة » والطول والقصر » وغير ذلك . وكل ذلك شديد 
اعرف > وهو موضوع كلامنا في هذا الفصل من البحث فمما یعود 

RA‏ ما تكلم عنه علماء البلاغة من فصاحة الكلام » وحسن تاليف 
حروفه > وضرورة ادغام المخلين في « عد ومد واستقل » » والمتقاربين في قلت 
لا تلور صَدِيمَكَ وا ِي لَك » . وما يعود إلى المبداً الكاني : الوقف » والمناسبة 
الصوتية » والإعلال » والإبدال » والتوصل ٠‏ والتخلص ؛ لأن كل ذلك ينطوي 
على موائع يكمن النقل في توالى عناصرها الصوتية وتجاورها بحسب الأصل » 
فيعمد الاستعمال اللغوي إلى طلب الحفة بتقديم أحد هذه الحلول المنكورة 
( الوقف إل ) . وأما المبدأً الثالث فهو مناط أمن اللبس فى اللغة كلها فلا د 
من العلم بالاضصوات لتفسير أو تبر احتلاف بنية ما عن أحتها بسبب اختلافهما 
فی صوت واحد » کالفرق بین « قال » و « قیل » و « كبر = تقدمت به 
الو = ما اک »> أو « صام » و « سام » » وكذلك 
« صاد » و « صار » . وقد یکون الفرق في أکثر من صوت واحد )ا في 
« يِذ » و « يعد » , وسنرى من بعد أن علم الأصوات يوضح لنا بعض 
القرائن النحوية » کا يوضح أصل مادة الكلمة وماهية صوت مافي موقع ما » 


۲۵ 


من فهجة أخرى عربية أو غير عربية . وسنرى إيضاح هذه الامور في الصفحات 
التالية إن شاء الله . 


علم الأصوات والظراهر الموقعية : 

المقصود بالظواهر الموقعية ما يرتبط وجوده من ضواهر اللغة بموقع معين في 
السياق فلا يلزم إلا في هذا الموقع"" » كورود اللام الشمسية في مواقع بعينها ‏ 
وكارتباط همزة الوصل باضي الخمامي والسداسي وأمرهما ومصدرهما وأمر الثلاني 
وباسماء معينة » وكتفخم اللام وترقيقها من لفظ الحلالة بحسب الحركة السابقة »› 
وهلم جرا . ولكل ظاهرة مما ذكرنا في الفقرة السابقة صلة من نوع ما بالتعرف 
على النص » واستخراج القرائن الممِيتَةٍ على نحليله . 

للإفراد والتشديد وظائف هامة في اللغة » منا التفريق بين اللزوم والتعدي في 
الأفعال > حو « کس » بالافراد ۾ « » بالتشديد »› ومنها إظهار المبالغة 
ف الوصف » كالفرق بين « قاتل » و « ساي » » ومنها طلب الخفة عند التقاء 
المغلين أو المتقاربين › فالاؤل حو « مد »و« ا » ٠‏ والثاني نحو « قعذنم « 
و » اک » . وإذا کان للافراد والتشديد مثل هذه الوظائفق فإن هذه الظاهرة 
عد وسيلةً من وسائل التعرف على التص العربي › أو بعبارة أخرى : « على 
تكوين الحملة العربية » . 


وللحذف وظيفة ف الاعراب E‏ جزم المضارع المعتل لاحر پخذف 
حرف العلة » وبناء الامر منه على الحذف ؛ وله وظيفة في صون الجملة عن اللغو 
عندما جسن حذف أحد طرفمها »> « وني جواب کیف زید قل دنف » › بل إن 
له وظيفة تمغل في النيابة عن الفاعل » وفي إعتاء الفاعل عن ابر في « اقام 


ر( اللغة العربية مبناها و معناها ا 


۲۹ 


زيد » » وا حال منه ا في « نصحى زيدا منصتا » » وفي إقامة صفة المصدر 
مقام المصدر نحو « انتظرته طويلا » . وأخحيرا نرى للحذف علاقة بطلب ألفة 
عن طريق الإأعلال » کا في الأمر من « وَعَدَّ » و « وَصَل » . وبهذا يتضح أن 
معرفة الحذف وسيلة من وسائل التعرف على تركيب الحملة العربية . 

وقد وض الع عن الحذوف إذا كان في الحذف شبة إجحاف » إما 
بسبب قلة ما بقي من حروف الكلمة جا في « عدة » » وإما لعدم وجود الدليل 
على الحذوف كا في « اللهم » » أو لسبب اخر . ومعرفة التعويض على هذا 
النحو عون على التعرف على تركيب النص أو الجملة . 


وقد تكون الزيادة حرف من حروف « ساألمونيما » في نطاق الكلمة » وقد 
تکون زيادة أداة في الحملة کا في « ما زيد بقام » › أو لكلمة في الجملة غو 
« جاء زيد زيد » » وكلا ذلك للتأاكيد » أو زيادة جملة في سياق أخحرى › نحو 
ور لمت اکم الله ان زيدا حاضر » ؛ حيث يكون الاعتراض ضا 
من ضروب الزيادة » ومثله « الوقت ب يا زيد ‏ قد أزف » . والعلم بذلك 
يعين على التعرف على تركيب الجحملة أو النص . 

وأما النقل فقد يكون لسبب تصريفي » كنقل حركة الواو من « يقول » إل 
الساكن الصحيح قبلها » أو سبب استعمال » وهو ما يسمى بالقلب المکاني کج 
في كلمة « جاه » أصلها «و جه». وول اللوعين أكثر اتصالا بالتعرف 
لاعتاده على قاعدة » بخلاف الثاني . ولكن في معرفة كليمما عونا على التعرف 
على التركيب . والاوى بالقلب المكاني أن يعد من قبيل التقل لا القلب ء٠‏ أن 
القلب فهو ما تشر إليه في الاسطر التالية . 


من اشهر آنواع القلب في اللغة العربية قلب تاء الافتعال طاء بعد المطبقات 


¥ 


والزاي > في ٠‏ ر ا وزْدَهَرَّ . ومن القلب أيضا ما لاحظه من صور 
إعلال الألف والواو والياء إذ تنقلب كل منها إلى صورة آخرى › کا في دعا 
ورمی » ومیقات وموسر » وفتیان وعصوان ( مثنی فتی وعصا ) . وکل ذلك من 
قبيل الإعلال بالقلب » والعلم به يعين على التعرف . 


أما طلب الخفة فجزء لا يتجزأ من عبقرية اللغة العربية » وهو المسثول عن 
كتير من الظواهر الموقعية التي تحدث عند نسبة الثقل إلى البنية التي حددها 
الظام » بسبب تجاور عناصر صوتية يينها الفائل » أو يخشى من جاورها عدم 
الوضوح في السمع »أو ثقل النطق على نحو اخر من أنحاء الكلام . وسنحاول 
فيما لى أن نلقي بعض الضوء على مارات من هذه الظواهر » وهي اماثل 
والتخالف »> والاشباع والاضعاف » والقصر ولد > والاعلال والابدال ء 
ا 

فطلب الخفة لدى الال يتضحح في إدغام المخلين وإدغام المتقاربين . فإذا كان 
الأصل الاشتقاني ( ردد ) فإن عين الكلمة ولامها مثلان يجب إدغامهما باسكان 
أوهما » فيتحول الأصلان بالادغام أل التقديك .الا وبا مى ذلك اة 
للمتقاريين با خر ج و المتقاربين بالصفة » فمن التقاربين e‏ الدال والتاء من 
« أرَذتُ » . ومن التقاربين باخر ج فقط الذال والظاء في « إذ ظَهَرَ » » واللام 
ال و . ومن المتقاربين بالصفة 2 احرج ح النون والي قي « وم 
َحَافنْ مِنْ قرم خِيَانَةَ ‏ . 

ومن أمثلة النزو ع إلى التخالف لإظهار أول الصوتين خافة اللبس قلقلة بعض 
الأاصوات کالمحم في « َم يعر كاظم عَلّى بيه » فلولا قلقلة الجم لكان 
عرضة لان يصبح في السمع « ر » » آي يقم عَريشة » ونسبة الجبم إل 
القن كدبة القاف إلى الكاف » ونسبة الدال إلى التاء » ونسبة الباء إلى ۳ . 


TA. 


وهكذا يصبح التخالف بين الصوت الساكن وما يليه أمرا ضروريا لأمن الليس . 
ومن قبيل التخالف إظهار النون الساكنة قبل الخاء نحو « مِنْ حير » ٠‏ والغين 
نحو « من غير » »> وكذلك فلك الإدغام في نحو « مدد يَدَيْلكّ » . 


والإإشباع ظاهرة مرقعية صوتية » مرجعها إلى طلب الخفة . وأحب أن أشير 
هنا إشارة عابرة إلى حالات المد اللازم والطبيعي وغير ذلك في قراءة القران » ولكن 
اق اا عل حال يتجه إلى الاستعمال اللغوي العام . وأستطيع أن 
اض متلا بضمير المفرد المذكر الغائب الذي يرد عليه الاشباع في مواقع » ويتنح 
فيه في مواقع آخری . ومع أن النحاة لم يعنوا ٠‏ باستخراج القاعدة التي تنظم هذا 
الإشباع فيما أعلم » » وفقني الله إلى امت ستخراجها . فوجدت هذا الضمر ثشبع 
حركته إذا وقعت بين حركتين ءوقصر إذا سبقها أو وليها ساكن ..ولعل طلب 
ا خحفة هنا يتمثل في العزوف عن توالي المحتحركات » کا تمثل من قبل في العزوف عن 
توالى الأمثال . هذا عل الإضعاف أو الماك ي استعمالات معينة في مواقع 
معينة » مثل کل ل يك » وكذلك « وهو » رن افا وو ا 
باسکان Heg E E‏ 


والمد والقصر من الظواهر الموقعية الصوتية . وقد أشرنا منذ قليل إلى مد حركة 
ضمير المفرد الغائب المذكر في مواقع معينة » ولست بحاجة إلى الاشارة في هذا 
الحديث العام إلى ظاهرة المد في القران ؛ لاا ظاهرة في نص خاص بعيته » وها 
احکات لموقعية الخاصة أيضا . ولكنني عند الكلام عن التقصير أشير إلى ما 
ص الد عك الفاق اا کن وي اق ا 


والإعلال ظاهرة صوتية موقعية ترمى إلى طلب الخفة أيضا . وهى قد تكون 
+ ۰ ۰ ت ر 34 د چ ٠‏ 
بالحذف کا في « وعد » و « يعد » و « عدو » و « مقو »و « مين » 


۹ 


إلح » وقد تكون بالقلب کا في « عِيَادٍَ » و « كِسَاءِ » و « قائل » » إح . 
وقد تكون بالنقل کا في « إقامة » »› وكذلك في ما سبق من « مقوي » 
و « مبيع » . وي ذلك تتقل اخركة إلى الساكن الصحيح قلهاء عم يقح 
حذف ما سلب الركة . والإبدال ظاهرة صوتية أشرنا إلى بعض امتلنہا حت 
عنوان القلب . 


والمناسبة ظاهرة صوتية بشهادة ا > ومن أمثلتا تراو ج اللام في لفظ 
الال ين 3 E‏ اهاء ف صمیر الغائب ولغايتین 


علم الأصوات وقرائن النحو : 

القرائن النحوية هي الإعراب والمطابقة والربط والتضام والبنية والنغمة . وقد 
وضحتا بالتفصيل في كتاب « اللغة الغربية معناها ومبناها ٠‏ . وإذا أنعمنا النظر 
في هذه القرائن وجدنا بعضها يصعب فهمه دون التقديم لذلك بدراسة 
الأصوات . فإذا نظرنا إلى الإعراب مثلا وجدناه حركة أو حرفا أو حذفا أو تقديرا 
أو محلا . والحركة صوت » والتفريق بين الحركات تفريق بين الاصوات . والحرف 
صوت » والتفريق بين الحرفين تفريق بين صوتين كذلك . والحذف غياب صوت 
يعترف به أصل الوضع من موقع هو متته . والتقدير إغا يكون لتعذر النطق 
بالصوت » أو لكقله » أو التقاء الساكنين » أو غير ذلك من مواطن طلب 
الحخفة . ومعنى ذلك أن فهم ظاهرة الإعراب يتطلب التقديم هذا الفهم بدرس 
الات العربية . والحطابقة إغا تکون بالتنسيق بين عناصر صوتية اتا لأا 
قد تکون ف التكلم واخطاب والغيبة »› أو تکون فی الافراد والتغنية والجمع. > وقد 
تكون في التذكير والتانيث » أو تكون في التعريف والتنكور » ا تكون في العلامة 
الإعرابية . وعمتد ظاهرة المطابقة ف أحد هذه الحالات على العناصر المكونة 


¢. 


للجملة » كالبتداً والخبر » وكالفعل والفاعل » أو نائبه »> وكالمتبو ع والتابع ؛ 
وکصاحب الحال والحال ء إتح . وإنغا يكون التعبيرعن هذه المطابقة بالأصوات › 
کالف الاثتين » وألف المئنى > > وواو اجحماعة » وواو الجمع » وضم تاء المتكلم » 
وح تاء حاطب » وكسر تاء الحاطبة » وهلم جرا نما يشير إلى أعية درس 
الاصوات لفهم ظواهر الحو . 


علم الأصوات رتأصيل اشتقاق الكلمات : 

من قواعد الصرفيون أن التثنية والتصغير يردان الأشياء إلى أصوها . فإذا اردنا 
أن نثني كلمة « عصا » المتتهية بالألف أرجعنا الألف إلى أصلها وهو الراو » 
فقلنا « عَصرّان » . وإذا أردنا تصغير كلمة « عدَة » التي حذفت منبا فاء 
لكلمة أعدنا عند التصغير ما حذف من الكلمة فقلنا « وَعَيدَة » . وما من 
شك في أن إعادة الواو إلى موضعها الحدد بحسب الأصل إجراء صوق يشتمل 
على اختيار صوت بعينه لوقع بعينه وذلك وثيق الصلة بدراسة الأصوات . 

تلك كانت مبررات العناية بتعلم الأصوات ت الطالب اللغة العربية » سواء أكان 
من نشأوا على النطق بها » أم على النطتق بغيها من اللغات . وبذا يعلم القارىء 
ال ت اتا تعلم العربية » وهو ممدمة ضرورية لدراسة 
الصف والنحو والظراهر الموقعية › وفهم المواد الاشتقاقية عند استعمال المعجم . 


نتتقل بعد ذلك إل التعرف على مستوى الصرف والنحو » لنشرح من المفاهم 
a AP‏ مع هذين العلمين » ثم صلة ذلك بفكرة 
تعرف على العناصر اللغوية . وبعد ذلك ننتقل إلى ما عدا ذلك مما يعد من 
موضوع هذين العلمين . ولست بحاجة ألى أن أشير إلى أن الصرف يشل الدرجة 
الثانية من سلم التحليل اللغوي » وأنه سابق على النحو » لأنه يتناول بالدراسة 
عض اران الجرة هة ولاف ون االطاعة. زب حت 


۳ 


الإعراب . وإذا كانت القرائن وسائل للتعرف على عناصر السياق فإن الصرف 
هو محال دراسة قسط هام من هذه القرائن کا سنرى بعد قليل . لذلك يعد 
الصرف مقدمة لا بد منها للنحو . ولكلمة « الحرف » في اللغة العربية معان 
متعددة منا : الصوت ( وهو الذي يسميه سيبويه « القر ع 4(“ والوحدة 
الصرتية ( وهي « الأصل » عند سيبويه ) > وحافة الشيء ال ومن الناس من 

يعبد الله على حرف & » والكلمة ( ومن ذلك قوم : هذا حرف أخذته عن 
eT‏ الكلم ( فالكلم اسم وفعل وحرف ) » ومعان أخرى لا 
ضرورة لإحصائها . 

ولكن النحاة اهتموا بتفصيل هذا المعنى الأحيرللحرف » بسبب الصلة بين 
الحرف ذا المعنى وبين قرينة البنية وقرينة الأداة في النحو . وهكذا أبرزوا في 
دراساتهم مصطلح « حروف المعاني » » وسلطوا الأضواء على هذا التوع من 
الحروف حتى ألفوا فما الكتب المطولة : مثل الحنى الدائي للمرادي" ‏ ورصف 
المباني للمالقى ومغنى اللبيب لابن هشام . ولقد دل هذا المصطلح فهرم 
الخالفة على أن هناك حروفا ليست للمعاني » لما لا تفهم مستقلة عن بيشتها من 
المبنى » ومن ثم يكون هما قسط من معنى البنية ولا يكون هما معنى مستقل . ولقد 
ارا من قبل إلى وظيفة « اضرا أو قل مع الاسترشاد بمصطاح 
النحويين : « حروف المباني » » وقلنا إن الصوت في الكلمة لا يتسب إلبه معنى 
جاب » فلا يقال أن القاف من « قام » معناها كذا » ولكن ينسب إلى القاف. 
معنی سلبی ہو آنا ليست لاما كما في « لام » » ولا نونا کا في « لام » » ولا 
صادا کا في « صَام » » فهي فارقة بين هذه الطائفة من الكلمات › وهذا هو 
معتاها السلبي . ونستطيع الان أن نفرق بين « حروف المباني » ( وهذا مصطلح 


() ابن ام و : الى الذانق ی ضرح المعافي . 
TY‏ ۴ : معنی الليت ا الأعاريب : 


أستفدناه من مصطلح النحاة دون أن يصوغوه بآنفسهم ) <« 3»> حروف 
المعاني » (٠‏ وهو المصطلح الذي جاء به النحاة ) على النحو التالي : 


ارف 
حروف المباني حروف المعاني 


ع 


الاصول الزوائد غير ذات المعنى اللواصق الأدوات 


وسواء أن يكون الحرف من حروف الباني أو من حروف المعاني فيما يتصل 
بأمر القرائن . غير أن حروف الباني بجحرمانها من الدلالة على معنى مستقل يقتصر 
حطرها على المساهمة في إيجاد صورة المبنى الكلي للكلمة » متضافرة في ذلك مع 
الصيغة الصرفية التي تصاغ بها الكلمة . فالقرينة على أن « ضرب » هي ذات 
الدلالة التي تنسب إلما أا اشتملت على الضاد وفتحتا والراء وفتحتها والباء 
وفتحتها »> هذا من جهة » ومن جهة أخرى جاءعت على صيغة « فل » . وللا 
اجتاع ذلك ها ما صح أن نسميا فعلا ماضيا ولا أن نلتمس ها فاعلا . والامر 
كذلك في « قاتل » حيٿ اشتملت عل القاف رالألف الرائدة والتاء والكسر 
واللام . وقد وضعت هذه الحروف على صيغة « فاع » فلما اجتمع للكلمة 
هذا وذاك اكتملت قرينة اسم الفاعل من « فقتل » بكل عناصرها المتضافرة ؛ 
والتي لا يصلح عنصر ما للاستقلال بذاته في الاستعمال . 


أما حروف العاني فهي على نوعين : نوع لا يصلح للإفراد ويسمى اللواصق › 
ونوع احر يصلح للافراد ويسمى الأدوات . وفي كلتا الخحالتين يستدل على معنى 
e ye RA NOL‏ 
مضافا إليه » أو صفة . فيقال متلا : نون التركيد › أو نون الوقاية » وما 


الموصولة » أو التعجيبية » أو النافية » أو المصدرية > وتاء الافتعال » وألا 
الاستفتاحية » وهمزة الاستفهام » وهمزة التعدية . واللواصق قد تكون صدا في 
E E a a‏ 
أو عجرا كياء النسب وتاء العأئيث . ' 


والنو ع الثاني من -حروف المعالي هر الادوات والطابم العام ذه الادوات ہا 
ممردة مبلية » وجامدة » ومفتهرة افتقارا متاصلا إل ما تدحل عليه > وهي عدر 
ملتزم فما أن تكون على ثلاثة أحرف › بل إن أغلبما أقل من الثلائة عل اع 
الافتقار فیا هر الذي صرها 2 قرائن الحو Yi‏ ذا غلا ا تفتقر إليه : 
الأداة فإ الأداة ورد حضورها ف اسياق تذل على مد خوها . فإذا وجدنا 
» ان «( فهي قرينة ا لحملة الشرطية َ فاذا : تکن ا لحملة المذكورة قدرناها ۰ وإدا 
وجدنا « أن e ah o‏ لم » فهي قرينة الفعل 
المحضارع وهلم جرا 1 وربا صلح ذلك ل يوصح ن عنوال » التلارم ¢ « 
الذي هو فرع من فروع قرينة التضام . 


والسوال الات هو غا الذى جد من الضف ضرا مرف عل السياق ٠‏ 
ومن ثم.يكون من أساسيات تعلم اللغة العربية لغير الناطقين با ؟ الحواب أن هذه 
الااسات هي : 

ت أقسام الكلم : 

۲ س الحمود والاشتقاق . 
ا صيخ الاشتقافق . 

٤‏ ية الكلمة الركة ب 
٦ )‏ س علامات الاعراب 


+ 


۷ _ الظاهرة الموقعية . 
۸ المقطع ( الحركة والمد س الافراد والتشديد ) . 
ل 


وسنتناول قيمة كل واحد من هذه الأمور في عملية التعرف على حدة 

إن أول ما يواجه طالب العربية عندما بيدأ في تعلمها اقسسَامٌ الكلى » ومن ثم 
نجد أصحاب التون يجعلون تقسم الكلم أول درس ما يقدمونه للمتعلمين . 
ويتضح ذلك بصفة خاصة في المتون التي أعدت للحفظ » كالفية ابن مالك › 
وقانون الجزولى » ومتن الأجرومية لابن اجروم الصنماجي . فلماذا اهتم المعلمون 
والمتعلمون بوضع أقسام الكلم في صدور متولهم ؟ الجواب على ذلك أن التفريق 
بين أنوع الكلم يشل قرينة هامة من قرائن النحو » تسمى قرينة المنى » لأ . 
اللحو جعل لكل نوع من الكلم وظائف خاصة يؤديما » ويستدل با علا . 
ويتضح ذلك إذا عرفنا أن عناوين الأبواب النحوية هي في الوقت نفسه أسماء 
لوظائف نحوية تؤديا الكلمات . فحسبنا أن نعلم أن من قرائن الفاعل أن يكون 
اما » وأن يكون قبله فعل مبني للمعلوم » وكلا ذينك يتضح في ضوء تقسم 
الكلم . وكذلك نجد المفعول المطلق مصدرا من مادة الفعل » والمفعول لأجله 
مصدرا من غير مادة الفعل » وعلامة نائب الفاعل أن يسبقه مبني للمجهول › 
ومن شأن الخبر والحال والنعت أن يكون وصفاءوهلم جراء نما تجعل المبني الصرني 
للكلمة عونا على تحديد وظيفتا النحوية؛ أو بعبارة أخرى تحديد معتاها 
الوظيفي » والتعرف على هذا المعنى في السياق . 


وليس الجمود والاشتقاق أقل خطرا من أقسام الكلم في جال التعرف › 
لاسباب کن إجازها فيما بلي : 


AL 


أن الكلمات في ظل هذه الثنائية يمكن أن تنقسم إلى تركيبية ومعجمية › 


فالكلمات التركيبية û‏ کا يظهر من تسميتہا لا يحدد معناها إلا السياق 
والترکیب » فلا تدل على معنى مفرد کا تدل الكلمات المعجمية . وهذه 
الكلمات فى جلتها من الحوامد المبنية » كالادوات الداخلة على المجمل › 
والحروف الداخلة على المفردات »> وكالضمائر والاشارات الموصلات , 

والكلمات sS‏ 
وجرى تقديره في ضوء التلان بینه وبینبا ٤‏ فلا يقدر بعد « إن» غير 
الط د الا € غر الاي و يغه لني إلا جملة 
الصلة » کا في قوله : « نحن الاولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا » » وا 
بعد « لوا » إا الشرط الامتناعي > وهلم جرا . وهذا هو المقصود ان 
کل أداة من هذه الأدوات قرينة على إرادة ما تدحل عليه في الاستعمال . 


أن هذه الكلمات التركيبة راسخة القدم في محال الرتبة » فمنها ما له 
الصدارة ومنها ما رتبته التقدم » ومنها ما رتبته التأخير » كالضمير الذي 
يعود في الأصل على متقدم في اللفظ أو EE E‏ 


أن هذه الكلمات التركيبية لا تنتظمها روابط اشتقاقية كالتي بين ٠‏ 


EE E lS 
E ينسب إلى أي منها من الروابط بغرها إما‎ 
يربط بين أدوات الاستفهام أو الشط » أو الزعم بآن كلمة منها مركبة‎ 
من کلمتين من أخواتما » كالقول بآن « إذ ما » هي « إذ + ما »ب‎ 


او القول بان « إذا » أصلها « « اذ 1 أن » » وهكذا . 


ه ‏ وكا أن هذه الطائفة لا تنتظمها علاقات اشتقاقية فهي لا يمكن ( فيما 


۳۹ 


عدا الضمائر ات وا لوصوات ا ا مذو يقوم مغاد 


القول ٤‏ کل ذلك أن ٠‏ و ااا 
بظاهرة الاشتقاق ا ل بد أن يوثر e‏ حا ما في قدرته على ا 


أما المشتقات فلكل طائفة منها أصل واحد وصيغ ختلفة » وهذا طابح في 
العربية وأخواتما دون سائر الفصائل اللغوية » ولقد كان للنحاة العرب الفضل في 
الكشف عن هذا الجانب من عبقرية اللغة العربية » وحين BD UB‏ 
أقصد الاحتراع » وإغا أعني أن هذا الامر كان قبل النحاة مستكنا في العربية ية 
عليه أمر العلاقات بين مفرداتما » ولم تكن به حاجة إلا إلى العقل الفاحص 
المؤهل للكشف عنه » وكذلك كان ذكاء النحاة . إن الفرق بين تعبير العربية عن 
اخحتلاف المعاني باختلاف الصيغ وبين ما يقابله في لغات آخری أن التعبير في 
اللغات الأحرى یتم بغیر طریق اص > ګالالصاق ا » فاذا فقت العربية بين 
اسم الفاعل واسم المفعول ب بصيغتي فاعل ومفعول فإن لغة ا كالانجليزية مثلا 
تعبر عن ذلك بلواصق تلحق َ الكلمات مثل «آء» أو «or»‏ 9ھ «ant»‏ 
بالنسبة لاسم الفاعل » ومثل «لع» أو ««م» بالنسبة لاسم المفعول . 

ال الآن ما قيمة الاشتقاق بالنسبة للتعرف على عناصر السياق ؟ الكلام 
في ذلك من شقين » يتناول أوهما دلالة أصل الاشتقاق »> وول انما دلا 
الصيغ . فلأصل الاشتقاق صلة وثيقة بتقسم ثناي نحوي » هو فكرة التعدي 
) واللزوم . لقد درجنا بحكم العادة على أن ننسب التعدي واللزوم إلى الفعل فقط › 
ركان الفعل هو العنصر الوحيد من قاف اناده الذق كن أن ضف 


2 


بالتعدي و اللزوم . ولکن بنظرة عابرة إلى بقية مشتقات مادة المتعدي ۴ ماأدة 
اللازم تید أن ظاهرة التعدي واللزوم تتضح كذلك في المصدر ( الذي قد ينصب 
مفعولا أو يضاف إلى مفعول ) » واسم الفاعل ( الذي قد يتصب مفعولا أو 
يضاف إلى مفعول ) » واسم المفعول ( الذي يتاج عند او إلى حروف الجر ولا 
يحتاج إليه عند التعدي ) فيقال « مضروب » › ولكن « ماسوف عليه » . ما 
مغزى ذلك ؟ مغزاه أن التعدي واللزوم من حصائص مادة الاشتقاق » وليسا من 
خحصائص أحد فروعها دون غيو . ويترتب على ذلك أن لادة الاشتقاق قيمة نحوية 
لا بد من الانتفاع بها في التعرف على عناصر السياق » وبدونما يصبح هذا التعرف 
اا 


ولأصل الادة من ناحية أخرى فائدة في التعرف على الصحيح والزائد من 
حروف الكلمة » وهو أمر له بدوره قيمة في التعرف على الوظائف النحوية 
للزوائد » وعلى إججاد المطابقات التي يحددها الاستعمال الصحيح بين الكلمات › 
كالطابقة في التثنية أو في الجمع » أو في القكلم » أو الخطاب » أو الغيبة › أو 
التعريف » أو التانيث » أو حتى في العذكير والتنكير عند عدم الزوائد . تلك هي 
فائدة أصول المادة الاشتقاقية من الناحية النحوية » أو ناحية التعرف على العناصر 
النحوية فى السياق . 


أما فوائد الصيغة الصفية في التعرف فليست أقل ما سبق . ولقد ذكرنا منذ 
قليل أن لبعض أبواب النحو شروطا تتصل بنوع البنية » ففي مثل هذه الأبواب 
يعد تحقق شرط البنية قرينة نحوية من قرائن الباب . ومن أبواب النحو ما يتطلب 
ا لحمود ولكن ابر والنعت والحال تتطلب الاشتقاق » فالفييز مثلا يتطلب 
ا لجمود »> ولكن الخبر والنعت والحال تعطلب الاشتقاق . فإذا وقع الجامد في أحد 
ذه المواقع ځو « آنا زید » أو « کر زید اسا وله التحاة بالشتق > فکان 


<A 


صالح لتحمل الضمير . إلى هذا الحد يلتزم النحاة شط الاشتقاق قي هذه 


EE‏ یشترکان فیا ولا یفرق بینہما 
ت الغلاي افتح وصم وا کشر ورد تک تأنية 
وفعلل همل والعكس يقل لقصدهم فو 


َعم 


حين يشتركان في صيغة واحدة > وني هذا الصدد عكن أن نضم المصادر إلى 
الصفات » وتضع بقية الأسماء في قسم اخر . فإذا صلح اللفظ لأن يصاغ من 
مادته الفعل فهو مصدر أو وصف وإلا فلا . انظر مثلا : 

اللفظ احتال صوغ الفعل اللفظ احتال صوغ الفعل 


ا xX‏ ا xX‏ 
ءل ي رب رب 


فالشبر والكلب امان » والعلم والضرب مصدران » والكثير والشهم صفتان › 
ا يتضح من احتال صوغ الفعل من مادة الكلمة . 


فلا يدَعَى في محال الثلائي أن الصيغة مناط التفريق بين الأسماء والصفات > 


)١(‏ ألفية ابن مالك 


۳۹ 


أما ما فوق الثلائي فتنعزل الأسماء ر( وهي جوامد ) عن الصفات ( وهي 
مشتقات ) بصيغ خاصة بها لا تشاركها الصفات فما . فنحن نعلم صيغ اسم 
الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة مما فوق الفلاثي » ولكن صيغ الأسماء ما زاد 


ر E‏ کا م ك ګر کل J‏ 
لاسي محرد رباع فعلل وفعلل وفعلل وفعلل 


و بعل لل وإ علا مغ تلل حى فليا 

e U‏ رما غار ليد أو القص التنى 

وليس واحدة من هذه الصيغ ما ترد عليه الصفات . فإذا كان الأمر كذلك 
فإن ألصيغة رينة تميز الأسماء من الصفات › وهو ام غاية ف الاشية :رمن 
الجالات التي يحسن فما الفصل بين الأسماء والصفات جال الجموع ؛ فالذي 
ييدو أن الأصل في الأماء أن ثُجْمََ جَمْعَّ تكسير » فلا يقال رجلون ولا جملون 
ولا نوعون » وإنما رجال وجمال وأنواع . فإذا جع الاسم جمع تصحيح فذلك هو 
الذي نقل إلى الوصفية  »‏ سبق في قولنا «انا زید» أو «ر جاء الريدون » آي 
المسمون زيدا . أما الصفات فالأصل جعها جمع تصحيح › فإذا جعت على 
التكسير فقد عوملت معاملة الأسماء . وإذا احتلف الفريقان في هذا انجال فإن 
معرفة صيغ كل منهما تعد هامة في التعرف على عتاصر السياق . 


وإذا عرفت المشتقات بواسطة أصل اشتقاقها وصيغها الصرفية فإن الكلمات 
E E E SSS‏ 
إلا أن نعرفها کا هي » سواء من حيث شكلها أو وظيضتًها في التركيب . ويعيننا 
على ذلك أن Es E‏ 
IRE i a‏ 


{. 


بالنسبة للمفردات المعجمية . وقي المقابل تنجد الكلمات العحمية عظيمة العدد 
لا مكن استظهارها » وليس في طوق فرد واحد أن بحيط بكل مفردات المعجم . 
ولكن هذا الفرد لا يدعي معرفة باللغة إلا إذا أحاط بكلماعا التركيبية » فعرف 
الأدوات والحروف والضمائر إل من المرحلة الأولى من تصديه لتعلم اللغة . غير أن 
هناك أمرا لا ينبغي لنا أن نغفل عنه »> هو أن صورة الكلمة التركيبية وصيغة 
المفردة المعجمية ذواتا وظائف متعددة » على نحو ما يبدو من تعداد E‏ 
من العناصر الاتية : 
مها : موصولة ‏ استفهامية س تعجبية ‏ مصدرية ‏ ظرفية _ نكرة 
مبهمة ‏ شرطية ‏ زائدة . 
فاعل : اسم فاعل ‏ صفة مشبهة _ اسم محض ‏ وينقل إلى العلمية . 
مفعول : اسم مفعول ‏ صفة مشبهة ‏ وينقل إلى العَلمية . 
أل : اسم تفضيل س صفة مشببة س ويقل إلى اة . 
مفتعل : الاتخاذ ‏ التكلف ‏ التاكيد س المطاوعة ‏ وينقل إلى 


العلمية . 
تقعا ٠‏ الاما ب س الصيرو رة _ اعتقاد الشيءِ عل صفة س وينقل ای 
الل 


وهكذا يتضح لنا أن المهم للتعرف على عناصر السياق أن يكون الطالب ملما 
بالكلمات التركيبية ومعانيما » وبالصيغ الصرفية ومعانيما كذلك . غير أن هناك ما 
يمكن أن نختم به ملاحظاتنا عن الصيغة » وهو أن المعنى الذي ينسب إليها قد 
ارتبط في عرف النحاة بالتفريقبرن نوحون من حروف الزيادة » وما زائد لا معنى له 
وزائد له معنى . فحين تلف الصيغ بحروف لا معنى ها كاختلاف صيغة 
« فاعل » من صيغة « مفعول » ينسب النحاة المعنى إلى الصيغة برمتا › 


أ( 


وما حین يطرد ورود حرف بعيته ف جميع صيغ تصريفات الادة »> كالسين والثاء 
في « استفعل » والتاء في « افتعل » » فإن النحاة يميلون إلى نسبة المعنى إلى هذا 
احرف بعينه» فيقولون : السين والتاء للطلب » والتاء للافتعال » والنون للمطاوعة › 
وهكذا . ولكن الخطاً في ذلك خطاً منهجي » لأن نسبة معنى من أي نوع إلى 
حرف الزيادة تؤثر في تعريف حروف المعاني التي سبق ذكرها » وهي كلمات 
تامة وليست من الزوائد . ومن هنا يجب أن تطرد نسبة المعنى إلى الصيغة › وأن 
نكف عن نسبته إلى الزوائد مهما تكرر الزائد في جميع صيغ المادة » لأن التساهل 
في ذلك يضع هذه الزوائد بين حروف العالي » وهو خحطا تتاثر به القدرة 
EE‏ 


يأني بعد ذلك الافتقار والاستغناء . والافتقار بصفة عامة من خصائص ٠‏ 
التركيبيات ؛ فلست تجد كلمة مفردة ذات معنى مفرد وذات مادة اشتقاقية تفتقر 
إلى كلمة أحرى » وزغا يفتقر الباب النحوي الذي سحل به : ففي قولنا « کاب 
على » ليس الافتقار للكتاب » لأنك تقول : هذا كتاب جيل أو نافع » ولكن 
الافتقار حاصية من خواص التركيب الإضافي » لأن المضاف والمضاف إليه يفتقر 
أحدهما إلى الآخر » فلا تتحقق ألإضافة بأاحدها دون الأخر . وذا أطلق النحاة 
على هذا التو ع من الافتقار افتقارا غير متاصل » آي لا يعود إلى أصل وضع 
الكلمة . 


أما الافتقار المتاصل فهو للتركيبيات بصورة عامة ؛ فحرف الجر يفتقر إلى 
مجرور » وحرف العطف يفتقر إلى معطوف » وحرف الاستشاء إلى مستشنى › 
والأدوات الداحلة على الجمل إلى جلها التي تدخحل هي عليا » وهكذا يرتبط 
بعض الكلمات بمدحول خاص حتى يصير قرينة على هذا المدخول . فإن م يذكر 
المدخحول جرى تقديره في ضوء قرينة الافتقار » أو ما أطلقنا عليه مصطلح 


tY 


« التلازم» في كتابنا « اللغة العربية معناها ومبناها » . وإذا كان الافتقار يصلح 
قرينة فلا بد أن يكون عونا لاطالب على التعرف على عناصر السياق » فيعرف من 
حرفب الحرم « لم » أو « لما » أن تاليةُ هو الفعل المضارع › فإذا مر بتركيب 
مثل قوله تعالى : « وإن كلا لا يهم رَبك أعَمَالَممٌْ ‏ ر هود ٠١١‏ ) 
ل آين اول 5 4 فإذا نظر في أحد التفاسير فوجد فما مدخلا 
مضارعا مقدرا أحس لذلك باحساس من عثر على الجواب الصحيح » ومن وضع 
دال ى اة 


وينبغي التفريق بين هذا الافتقار وبين ما سنذكره فيما بعد من « المناسية 
او ا ي التي يتنع بمقتضاها أن تة ERT‏ 
iol ٤‏ الفعل « نما » يناسبه أن يسند إلى من يصح منه 
لنمو » فإذا نما فلا ينمو في الأصبّع » وهذا الأصبع لا يصح أن يضاف إل 
السماء التي لا أصابع ها » . فهذه المناسبة معجمية » ولكن الافتقار نوي . 
وسيرد ذكر المناسبة فيما بعد تحت عنوان « الاأستيعاب » › أما الافتقار فمكان 
القول فيه هنا تحت عنوان « التعرف » . 


واما الإعراب فقد كثر القول فيه » فانكر بعضهم صلته بالمعنى » وزعہ 
البعض أنه من اختراع النحاة" » وبمذا انكر أي قيمة له في التعرف على عناصر 
السياق . ولكن ججمهور النحاة أعطوه من الأهية في بيان المعنى النحوي قدرا 
دعاهم إلى أن يربطوه بهذا المعنى » ويجعلوه فرعا له » إذ يقولون : « الإعراب فرع 
العنى » ٠‏ ثم أن يحملوه تبعة الكشف عن المعنى » فيسموا تحليل الجحملة 
« إعرابا » ها » وينشغوا موا لللاعراب عاملا » ويجعلوا العمل النحوي هو النحو كله 


. ابراهم أنيس : من أسرار اللغة‎ )١( 


ب 


تقريا . وإذا كانت الطاثفة الأول التي أنكرت صلة الإعراب بالمعنى سلبته قيمته 
فى التعرف » فإن جمهور النحاة قد كاد يربط التعرف بالاعراب فقط › وقي كلا 
الموقفين غلو . فاما غلو من أنكر صلة الإعرا اب بالعنی فحسبه أن یری فروق 
المعنى بين القراءتين في قوله تعالل : 8 إِنمَا ي فى الله من عادو الْعلَمَاءُ 4 
( فاطر ۲٢‏ ) . فلرفع الاسم الأول ونصب الثاني معنى » ولعكس ذلك معنى 
أخر . وأما من زعم أن الإعراب من اختراع النحاة فقد تجاهل حقائق التارخ ؛ 
لأن القران ( وهو مُعرَبٌ ) قد سبق النحاة في الزمن » وكذلك الشعر الجاهلي 
الذي لا يستقم له وزن ولا قافية إلا بالإعراب » فلا يمكن والأمر كذلك أن يكون 
الإعراب من اختراع النحاة الذين ظهرت طلائعهم في القرن الاول الهجري › وم 
ينضج عملهم إلا في أواخر القرن الثاني . 


وليس القائلون باعتاد المعنى النحوي على الإعراب فقط ( وهم جمهور 
النحاة ) أقل تجاوزا للواقع من أولئك المنكرين . وحسبنا أن نذكر أن ما راه النحاة 
شاذا أو قليلا أو نادرا أو لغة قوم أو غير ذلك مما اختل فيه ارتباط الاعراب 
بالقواعد معناه واضح لا لبس فيه » ومثله ما راه ابن اسحق خطا ما قاله الفرزدق 
ما راه تلمیذه عيسى نحطا حين كان كاستاذه يطعن على العرب‌الفصحاء . فهذا 
الشعر الذي كان هدفا للتخطعة النحوية واضح المعنى مبرأً من اللبس ولو كان 
المعنى مرتبطا بصحة الإعراب فقط ما اتضح المعنى في مثل هذا الشعر الفصيح . 
وحسبنا أن نقراً أصلا شاملا من أصول النحاة أنفسهم يقولون فيه : « الشذوذ لا 
ينافي الفصاحة » . فما وجه القول في ذلك وما صلة الإعراب بالتعرف ؟ . 


علامات الإعراب إما حركة أو حرف أو حذف أو محل » والحركات ثلاث 
رابعها سلب الحركة وهو السكون » والحروف آلف الرفع للمثنى » وألف النصب 
للأسماء الخمسة » وياء النصب والجر للمثنى والجمع » وياء الجر للأسماء الخمسة › 


ا 


وواو الرفع في جمع السام والأسماء الخمسة » والتون إذ بْب في أخر الأفعال 
E a‏ 
المعتل الاحر ؛ e E‏ ال 
للعلامة الاعرابية نوعين من القصور : 


- 


أ قصور صرفي يجعل العلامة الواحدة شركة اک ن ا 
واحدة . فالحركات يشترك فيا المفرد ومع التانيث وجمع التكسير » 
والألف والواو والياء تشترك فما أكثر من بنية واحدة کا ذكرنا منذ قليل » 
وكذلك الحذف وامحل . أضف إلى ذلك .أن اخحركةقدتكون ظاهرة أو 
مقدرة . 

ب س قصور نحوي من حيث كانت أبواب النحو أكثر من العلامات » فلا بد 
للعلامة الواحدة أن تدل على أكثر من باب نحوي واحد » كدلالة الضمة 
على رفع الفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر إن والتابع المرفو ع 
إل > وذلك لا بد أن يدي إلى اللبس » ما لم تقع علامات أخرى غير 
علامة الاعراب إلى جاتبها » لستضافر مع هذه العلامة على الوصول إلى 
أمن اللبس .الذي هو مطلب اللغة بحسبانما وسيلة للاتصال من شاا إن 
تنای عن مظان اللبس . وقد اعتمدت اللغة بالفعل على قرائن أحری لی 
جانب الإعراب تتساوى مع الاعراب فيالأهمية وتجتمع معه فيصورة 

عة من القرائن لا يستقل أحد منها بالكشف عن العنى » ولا يجتمع 
جيعها للكشف عن هذا العنى » وإنما ينكشف العنى بطائفة من 
( اثتتین أو أکثر ) » کا يصدق على كل مہا صلاحيتها لأن تخضع 
لترحص » فلا تعحقق في السياق . وهذه القرائن التي أشرنا إلا هي : 
البتية » والاداة > والتضام » والإعراب والربط »> والمطايقة » والرتبة 
والتغمة قي الكلام المنطوق دون المكتوب . 


4۵٥ 


م يكن النحاة غافلين عن قيمة هذه القرائن التي سوى الإعراب في إيضاح 
ا لمعنى النحوي » ولكن قصور نظرهم تل في أنهم لم يدركوا خحطر اي قرينة مني 
ا ت يتعذر الترحص فما »> كحال قرينة البنية ( الحمود ) في المييز › والاداة 
في عدم إجازتہم حذف علامة الاستفهام » على رغم مأ ورد من ذلك في الْقران 
والشعر » والتضام في القول بعدم الفصل بين المتلازمين » وفي القول بالافتقار سواء 
حتى مع الفصل وتشويش الرتبة » والربط عندما لا عكن الترخحص فيه نحو : 


ا 
£ د ّ ټم 


وإنسان عيني يخسر للماء تارة ‏ فيبدو وتارات يجم فيعغرق 


والمطابقة في نحو « هذا رجل فاضل » » والرتبة في نحو « ضرب موسى 
عيسى » و « أخحي صديقي » » وتصدير ما له الصدارة » وتقديم الحرف على 
مدخوله » وهلم جرا . عرف النحاة القرائن في هذه المواطن ونحوها فقط › ولكم 

غفلوا عن أمرين : 

أ أنه حتى حين يتعذر الترحص في إحدى هذه القرائن لاعتاد المعنى علا 
في الظاهر » وتوقفه على رعايتا » ما تزال قرائن أخحرى تتضافر مع هذه 
القرينة اهامة في سبيل حراسة المعنى النحوي . ففي صرب ريد عَمْرا لا 
ع فاعلية زید وظيفة من وظائف الاعراب فقط › وإعا يتضافر مع 
الاعراب أن زیدا : 


) س اسم ( بنية‎ ١ 
) او ووو ( رتبة‎ 
) ا ا و ( بنية‎ 


٤‏ وأنه دل على فعل الفعل (إسناد) 
ومعنی ذلك أن « زيد » فاعل بخمس قرائن › لا بقرينة واحدة فقط › 
ا 


4٦ 


| س اسم ( بنيه ) 

۲ متصوب ( إعراب ) 

۳ تعدى إليه الفعل ( التعدية من وجهة نظر الصف ) 
؟ = دل على من وقع عليه الحدث ( التعدية من وجهة نظر المعنى ) 
فهذا مفعول بدلالة أربع قرائن . وفي « آخي صديقي » لا يتوقف المعنى 
على الرتبة فقط » وإن لزمت مراعاتها » وإنما يتضافر مع الرتبة : 


) س اسمية المبتداأً وتعريفه ( بنية‎ ١ 
) س وصفية الخر ( بنية‎ ۲ 
إسناد)‎ ( TE E 
) وصف الاخ بالصداقة ( سناد‎ > 


فهذه هي القرائن التي تتضافر مع الرتبة . ولو لم يتحقق في الخال ذلك ما 
اتضح العنى بمجرد حفظ الرتبة ويقال مثل ذلك في البقية ٠.‏ 
والأمر الثاني الذي غفل عنه النحاة أنهم لم يضعوا هذه القرائن التى عرفوها 
فرادی في نظام شامل يفسر علاقة التضافر على بيان المعنى » ويمهد 
لتفسير مر اخر لا يقل خحطرا عن هذه العلاقة ؛ وهو ميدأ جواز 
الترخحص في القرينة إذا لم يتوقضف المعنى على رعايتها » أو دعا إلى الترخص 
في القرينة داع كطلب الخفة . ومعنى هذا أن الرتبة التي كان لا بد من 
حفظها في « ضرب موسى عيسى » بسبب تعذر الإعراب على الفاعل 
وا لمفعول » بمكن أن نترحص فما حتى مع هذا التعذر إذا اتضح المعنى 
بدوا » کا في « أكل الكَمثّرى موسى » لأن المعنى في هذه الجملة 
الأحية يجاوز الاعماد على الرتبة بسبب أمن اللبس الذي ترتب على 
وضوح قرينتي الإسناد والتعدية » أو بعبارة أخرى معرفتنا من الأكل وما 
الما كول » أو بعبارة أوضح : أمما الفاعل وأما المفعول . 

أما الترحص في القرينة ( وهي هنا قرينة الإعراب ) بسبب طلب 


<Y 


الحفة فيتضحح في قوله تعالى  :‏ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على 
يوسف # ( يوسف )١١‏ » إذ جرى الترنحص في رفع المضارع 
و تامن € 6 فتكت وت رادغنت ق ان اض : 

وقد ترتب على عدم اعتراف النخاة يبدأ جواز الترحص آمور مها : 
| الطعن على العرب الفصحاء 
۲ كث القول بالشذوذ والندرة والقلة . 
٣‏ ائلجئ إلى ا ا د ا 
متناو طا منہا . 


فأما بالنسبة للطعن على العرت فقد رأى الطاعنون أن معاصريهم من الشعراء 
قد ضعفت متهم » ولم يكن هم من الفصاحة وسلامة السليقة ما كان للشعراء 
الاؤلين من أصحاب العلقات وقرنائهم » ومن ثم نسبوا إليهم الخطاً النحوي في 
بعض ما يقولرن E E‏ 
إسحق الحضرمي' ' وبين الفرزدق ا ا ا ٤‏ الاعراب ٤‏ قوله : 

وعض زمان بابن مروان : يدع من الال إلا ت أو علف 

فقد كان قياس ابن أبي إسحق يقتضي نصب الجحلف» ولكن قافية الفرزدق 
اعتمدت على قرينة العطف التي ES E‏ فترحصت في قرينة 
الإعراب » حيث لا يؤدي الترحص إلى اللبس في المحنى . ولا لم يكن الفرزدق 
على علم بقراعد ابن أي إسحق » وساله ابن أي إسحق عن سبب الرفع » لم 
يدحل في مضايق التبريرات أيا كان نوعها » وإنما قذف في وجه ابن أي إسحق 
بالعرف الاستعمالي الذي هو أقوى من القواعد ؛ لأن العرف من صنع الجتمع 
والقواعد من صنع النحاة . فلقد قال الفرزدق لعبد الله « علينا أن نقول وعليكم 
ان E‏ ؟ وبذلك اف الشاعر غريه النحوي . 


£۸ 


ولقد كان الاولى بابن أي إسحق أن ينظر بعين الناقد التي كانت له حقا 

إل شعر الأقدمين من أمثال امرىء القيس والنابغة وغيما » ليرى فيا مثل ما 

أنكره على الفرزدق . وكان عليه حينعذ إما أن يخاصم الأقدمين وإما أن يصافي 
الفرزدق . فكان جحسبه أن ينظر إلى قول امرىء القيس : 

کا ا ا ان و کبیر آناس في اډ ممل 


فی 


ج بد أن مرا القيس قد سبق الفرزدق في ظاهرة الترحص » وكان سلما 
ا ل و کے می ایا ی ن ا 
« كبير » المرفوع لكونه خبر « كان » . وكذلك کان عليه أن ينظر ف قول 
النابعغة : 

E 9 e 1 :‏ ید 

قبت کان ساورتني ضئيلة من الرقش في انيابها | تاقع 


E‏ القافية » وحقه أن يكون منصوباً على 
ق ی ا ا ا » فلم يعد هناك ما 
د يطلب رفع « ناقع » . وإذا كان خلفاء ابن أبي إسحق قد عثروا على تخريج 
لبيت النابغة صرفوا المعنى به إلى ما م يدر على أكير احتال في ذهن النابغة » فإن 
لاء سکتوا عن بيت امرىء القيس › لأنه صرج في قصد الترحص . وهذا. 
اعظم انتصار للفرزدق في خحصومته مح زعم النحاة . 

وأما كثة القول بالشذوذ والقلة والندرة » وكون تعبير ما لغة قوم بعينهم › فهو 
في أحد وجهيه نتيجة لا سبق القول فيه من رفض فكرة الترحص » وفي الوجه 
الاخر نتيجة للمنهج الذي وضعه النيحاة لانفسهم » وزعموا به وحدة اللغة مع 
تعذد القبائل وتعدد العصور . ومن الطبيعي بعد ذلك أن يختلف قوم في قاعدة ما 
عن باي الأقوام » أو ان ال م بی ا لتاثر باللهجات 


۹ 


القبلية » أو بسبب رواسب لغوية قديمة » أو لأي سبب اخر . ولقد كان من 
نطقي في ظل العيارية الصارحة في نظرة النحاة إلى الاستعمال » وإعجابم 
بقواعدهم » وحرصهم على اطرادها » أن يطمح النحاة إلى تقنين لغة لم يروا أن 
فيها مكانا لغير ما ينسجم مع أصوم وقواعدهم » حتى التي هي في خر الامر 
من تجريداتهم ومن صنعهم . وفي الحق أننا لو نظرنا إلى اللغة الأدبية التي أجرى 
النحاة علا دراساتہم »> وپتوا علیا تجریداتہم > وعددناها شكلا لغويا واحدا 
اجتمع عليه العرب » وافترقوا بلهجاتهم اة غير الأدبية » لو نظرنا هذه النظرة 
إلى اللغة الأدبية الفصحى لسهل علينا أن نرى أن الشاذ والقليل والنادر وما 
استقل باستعماله قوم بعينہم هو جزء هام من اللغة » وإن لم يكن جزءا من 
التحو . ونحن إن ل نقف منه موقف ابن جني في الحتس ب من رد القراءات إلى 
أصول معترف بها فإننا نجد في الترحص عند أمن اللبس مهيعا واسعا يمكننا سلوكه 
من نسبة هذه الصور إلى الحادة » ولا سيما حين نعلم : 
اس ا ال خا دو دت ال ا ن ف 
ب أن الفصحاء لم يترحصوا إلا عند أمن اللبس . 
ج س وأنهم م يفعلوا ذلك إلا حين يكون المعنى هو الذي يقتضي وجود 
القرينة » ولا تكون القرينة ضرورية للمعتى ميث يتوقف علا . 

ومعنی هذا أن القدماء إن ترخحصوا في « حرق الوب ا » فما کان 
هم أن يتر جصوا في « ضرب زيد عمرا » » لا يترتب على الترحص في الإعراب 
هنا من اختلاط الضارب ولمضروب . وإن ترحصوا في « عَليْكٍ وَرَحمَة ال 
السسَلدَمٌ » » فما كان همم أن يترحصوا في رتبة ما له الصدارة . وإن ترحصوا في 
فك الادغام من « الخمد لله الحَلِيّ الاأجْلّل » فما كان مم أن يتر حصوا فيه 
جعل لام التعريف من جنس ما بعدها في « الصابرين والصادقين » › أو في 


0 


(1) اسب لابن جني 


ھ0 


٠‏ ادغام الدالين في « رد » و « مد » .وإن ترخحص الحدیث بقوله : « وأتبعه ستا 
من شوال » فما كان لعري أن يترحص في تانيث الوص لتانيث الموصوف › 
وإن ترحصوا بحذف الرابط في « اشتريت البقفيزا بدرهم » فما كان لمم أن 
ترخصوا في ذلك من قوشم « زيد رأيت رجلا به » . وافن ترخصوا بحذف 
الصلة من « ر e‏ فاجِمَعْ جموغكڭ ن نم وَجْههم إ إلا » فلن يضور منہم 
أن يقولوا : « هذا الرجل هو الذي » بحذف الصلة » مهما تقدم ذكر مضمون 
هذه الصلة . والذي أريد أن أصل إليه من وراء ذلك أن الترحص يكون عندما 
يكون السياق دالا على القرينة وليس العكس . 


والأمر الثالث الذي ترتب على عدم اعتراف النحاة بالترحص مبداً عاماً 
او ا و و و و وا0 0 ات ا 
الحو » > تخرجا يتمد على أصول لا تنسجم مع المعنى مو ذلك ما دت ف 
تخر يج قوله تعالی : ء ولذ ایا داد متا فضلا يا جبال ابي مه والطيرَ 4 
ر ای و ی ا غا غل الاد 
ولکن جمهور النحاة م يرضوا بذلك › > لا یترتب عليه من خحرق لقاعدة النداء 
التي تنص على أن e‏ امتنع في المنادی امحل 
بال آل و ا اة باداة أخرى هي « ایا » » فان عطف 
الطير على النادى الدي تقدمته « يا » يجعل هذه الأداة کانہا دخحلت على 
« الطير » وفيه « ال » ؛ والقاعدة تمنع ذلك . ومن ثم ذهبوا يلتمسون أصلا 
يخرجون الشاهد عليه » فوجدوا ذلك في عطف الطير على « فضلاً » » معنى 
أن الله تعالى افى داود فضلا واتاه الطير . ولكن اية من ايات القرآن تشهد 
بصواب ما قاله عیسی » وذلك قوله تعالی E‏ نا مع دود الجبال يسبْحنَ 
والطيَرَ ‏ ( الأنبياء TEE‏ تكون الطير معطوفة على الجبال في الحالتين » 


. انظر كاب الأصول للمؤلف‎ )١( 


۵ 


ويكون ذلك ترخحصا في القاعدة التى استخرجها النحاة بالاستقراء » وجردوها من 
الا ولکن النحاة کا ذكرنا لا يعترفون بالترخحص ا عاما في الاستعمال 
الفصيح تحکمه القيود اش شن أن آوردناها [ 


وليست قواعد النحاة عرضة للترحص فقط » ولكنها عرضة كذلك للظواهر 
الموقعية" ' التي تعد في كل صورها خرقا للقواعد » واعتداء علمها » للوصول إلى 
غاية كبر من غايات اللغة يكن أن نطلق علا اسم « طلب اخفة » . 
ولإيضاح ذلك دعنا نعرض عددا من الظواهر الموقعية » لنرى كيف تخرق كل 
ظاهرة منبا قاعدة أصولية » وكيف تعتبر الظاهرة نفسها وسيلة لطلب الحفة . 
والظواهر التي نود أن نعرضها هي ٠:‏ 

الإدغام ‏ التوصل ‏ التخلص ‏ الإعلال ‏ الإبدال ‏ الناسبة ‏ 
إسكان المتحرك _ الحذف . فهذه ظواهر تان تسا تباعا إلى طلب الحفة ء 
مع الاشارة إلى الوضع الثقيل الذي تحففنا بها منه . وأوضح ما يرفضه الاستعمال 
العربي وأعمه أن يتوالى المتلان أو المحقاربان أو الضدان » وأحف ثشيء في 
الأسنیال أن رال المتخالفان اللذان لا يلان تاها خد الخاد : ولاعذ 
في البداية ظاهرة الادغام . 


القاعدة في كل صوت عري أن يستوفی خرجه وصفاته ؛ ويتحقق له ذلك في 
معظم الواقع التي يقعها في الكلام . فإذا أحذنا صوت الدال مثلا وجدنا 
الأصل فيه : 
ب ان یکون مظهرا . 


. اللغة العربية س معناها ومبناها‎ )١( 


o 


فإٍذا کان عینا ولاما لفعل على وزن فع نحو « ر د د » كره الاستعمال ما ف 
توالي الأمغال من ثقل » وترع إلى طلب الحفة » فأدغم الأول في الثاني » أو على 
الأصح أدغم أحدهما في الآخر » أو ان شعت قلت أدغمهما معا فصار الفعل 
« رد » . أما حين يسند الفعل « قَعَدَ » إلى تاء الفاعل فإن الأصل في كل من 
الدال والتاء ما سبق أن ذكرناه في أ »> ب منذ قليل » وهذه هي القاعدة التي 
ستخرقها الظاهرة الموقعية . والمعروف أن الدال والتاء متفقان مخرجا وشدة 
وترقیقا » ولا جختلفان إلا جهرا ومسا » ومن ثم فهما متقاربان یکره توالہما مح 
سكون أوهما لا في ذلك من ثقل . ومن هنا ينزع الاستعمال إلى طلب الخفة › 
فيدغم الدال في التاء » وججعلهما معا تاء مشددة » فيبدو الفعل « قعَذْبُّ » ي 
النطق على صورة « قعتٌ » . 

أما التوصل إلى النطق بالساكن بواسطة همزة متحركة في أول الكلام ليست 
من بنية الكلمة لا هي ولا حركتها فمعناه أن الكلمة من وجهة نظر نظام اللغة 
بدت با حرف الساكن › ولكن السكون قن الت : فحين ينتقل المتكلم 
من صمت ما قبل التكلم إلى الحرف الساكن في بداية الكلام فإن ذلك يعد من 
قبيل توالي المتقاربين . ومن هنا تأي الهمزة المتحركة لتخرق ما قرره نظام اللغة من 
ان ارف اليا كن هو أول الكاك > ويك ذلك قل اين جمالك وال حف 
تعريف أو اللام فقط » . فجاء بلفظ « أو » ليسوق الخيار الصحيح في فهم أداة 
التعريف ؛ وهو آنا لام ساكنة» والحمزة المتحركة ليست منها وإنما هي طارئة 
علما . وإذا كان توالي الصمت والسكون ثقيلا فإن ظاهرة التوصل تعتبر خحرقا 

لأصل يمثله هذا التو الثقيل » ومن نم تكون الظاهرة نزوعا إلى الخفة . 
ومشل ذلك يقال في التخلص من التقاء الساكنين . ومعنى التقاء الساكنين 


توالي المخلين » ويتم ذلك التوالى أيضا في حدود القواعد الأصولية » فيكون ثقيلا في 
النطق » فيلجا الاستعمال إلى طلب الحفة بالتخلص من تبعات إطلاق النتظام . 


or 


مقال ذلك أن القاعدة تقرر أن الأمر مبني على السكون » وأن ما يحتاج إلى 
التوصل إلى نطقه بهمزة الوصل مبدوء بالسكون كذلك » فيلتقي سكون الأمر 
بسكون أول الكلمة التي بعده » وذلك أمر ثقيل في النطق › فتلتمس اخفة 
بكسر أخر الأمر ؛ کا في قولك « اشكر الله » » وفي ذلك خرق لقاعدة بناء 
الأر على السكون . والعجيب في كل هذه الظواهر الموقعية أنك تخرق قاعدة 
بقاعدة » أو بعبارة أخحرى تخرق قاعدة أصلية بقاعدة فرعية » بخلاف الترخحص › 
ففيه خرق قاعدة بإرادة مطلقة من صاحب السليقة » أو بضرورة استعمالية . 


والإعلال طلب للخفة أيضا › وقد يتخذ صورة قلب و نقل أو حذف . فإذا 

المسنا الأصول الفلاثة لكلمة « ميزان » وجدناها الواو والزاي والنون » وإذا 
اتمسنا صيغتها الصرفية عرفا أا مفعال » وإذ طبقنا ذلك على الكلمة اتتهيتا إلى 
ان اها و ماف واف ا اصات نة الكلمة وخد اها عل الخو 
ا 


م + كسة + واو ساكنة + ز + |ا+ ن 


ئ سن ذلك أن الكسة رالو الساكة توالا وها ضدان .ع٠‏ اغا 
ضدان ال الكسة تنطقی برفع مقدم اللسان ا نطع الغار 4 وان الواو تنطقی برفح 
مؤنحر اللسان إلى الطبق › وفي توالهما حمل اللسان على أن يقوم بحركة ثقيلة 
تتضمن حفض المقدم ورفع المؤحر في ان معا . ومن هنا يكون توالي الضدين 
بحاجة إلى حل عند الاستعمال » وهذا الحل يكمن في ظاهرتين موقعيتين هما : 
« القلب » و « المناسبة » ؛ أي « قلب » الواو ياء « لمناسبة » الكسة 
وهكذا تصبح الكلمة « ميزان » . وإذا نظرنا إلى كلمة « إقامة » والمسنا 
أا « إفعّال » . ومعنى هذا أن أصل الكلمة « إقؤام » » والواو “حرف لين إذا 


ot 


تحرك تطلب شيتا من العناية باظهاره » وني العناية ثقل » ومن ثم فرق في أمره بين 
المفرد کا هو هنا وبين الجحمع كأحوال . فهو في المفرد تنقل حركته إلى الساكن 
الصحيح قبله طلبا للخفة » وعندئذ سكن اواو ب بنقل الحركة » ويتوالى الساكنان 

( الوار والألف ) › ففحذف الواو بعد أن تبيات القاف باستقبال فتحة الواو » 
لان ا الال وغد فل عل « إقام » » e‏ الا ف اح 
الكلمة للتعويض عن الواو احذوفة « وهي عين الكلمة » » فتصبح الكلمة على 
« إقامة » باعلال عينها » بعد نقل حركتا » وهكذا تم الإعلال بواسطة التقل 
والحذف ( نقل حركة الواو وحذف الواو ) . والحذف سبي الإعلال في 
# قاض € كذلت٤‏ فاصرفا ق ض ع ويفا د قاع 6 ور اضايا 
مع التنوين « قاضيْنْ » بضم الياء » فيحول دون تُطقها على هذا التحو ما ذكرناه 
في « ميزان » من توالي الضدين . وهكذا تحذف الضمة لنقلها مع الياء › 
کن الاد ‏ غخال سا کان ( الياء والنون التي في التنوين ) » فتحذف الياء › 
قتصير الكلمة إلى « قاض » . وهکذا ال اص الک غاا الأضداد 
آلا ء ثم توالي الامثال ثانيا » وفي كلما ثقل كان سببا في العدول إل الظاهرة 
الموقعية ؛ وهي الحذف . 

غت اال ف فة ا واي كه ك ادال اء الال 
طاء بعد كل حرف مطبق » لأن توالي المطيق والتاء ( وذلك من قبيل كراهية 
٠‏ التوالي ويسمى في البلاغة باسم التنافر اللفظي ) يعبر من توالي الأضداد » لفخم 
المطبق وترقيق التاء » وعند توالي الضدين تلتمس الخفة بتحول التاء المرققة إلى طاء 
مفخمة › لتتناسب مع المفخم الذي قبلها . وهكذا جد : 


اصتیر => اصطرر ا ال 
اضترب = اضطرب ) )۱ 
اص = اطلع ) ) 
اظتعن = اظطعن J J‏ 


فة 


وهذه لاء نفسها صد ٤‏ اهر واهمس لال والذال. والرأاي ْ فإدا حاءت 
هد واد من دة ادل مم الدال كو 


ادتر ع == ادرع من عة افتعل 
اذتکر اوگ ۱ 
ازتان — اردان ) ) 


والمناسبة نزو ع إلى الخفة » وخرق لقاعدة أصلية بقاعدة فرعية أو رخحصة . 
فالفعل الماضي بحسب الاصل مبني على الفتح » ولكنه يبنى على الضم لاتصاله 
بواو الحماعة . والقعل المضار ع بینى على الفتح اة و ا ی 
لتاسبة تون الفوكيد : ) 


ومن قبيل المناسبة تفخم لام لفظ الحلالة في ر والله » . ومنها حركة اهمزة 
والعين فى الأمر الثلافي » والكسة المناسبة لياء الحكلم » ومنها الإعراب على 
ا لجوار » وكذلك اتباع ا ر ا ا ر ا 
المأزورات من الوزر أي موزورات » ولكنه جاء بالمزة ليناسب مأجورات ؛ ونحو 


« شذر مذر » و « حيص بيص » إت . 


أما القاس الخفة بواسطة الإسكان فمرجعه إلى أن اللغة العربية تكره توالي ما 
يزيد عن ثلاث حركات في الكلمة الواحدة » أو فيما هو كالكلمة الواحدة . 
ولا شك أن هذا من قبيل كراهية توا الأمغال التي أشرنا اليما من قبل ؛ وهذا 
الاسكان ملحوظ في إسناد الفعل الماضي إلى ضمير الرفع المتحرك | في ضربتث 
ضرت وضرَبْت وضربنًا وضرشما وضريشم وضرشن وضرَبنَ » ولكن لام الكلمة 
من هذا الفعل لا تسكن إذا کان ما بعدها ساكنا » نحو ضَرَبَتُ وضرَبًَا » وأما في 
ضرا فالظاهر أن التاء ا لححركة إغا تحركت للتفريق بين تاء التائيث وتاء الفاعل . 


ا 


وما طلب اللخفة بالحذف فيمثل في حذف إحدى النونات الثلاث في 
لون E‏ التاءين 3% ولا ابوا الالقان . مذلاك جخلاف إثباث 
النونات في « تزْعَينان » ١‏ لعوسط الألف الساكنة بين نوفي التسوة والتوكيد . 
ومن طلب الخفة بالحذف قصر الممدود بحذف الهمزة التي بعد الألف نحو 
« السما» و « الفدا» و «اطيا» . 


وتجحمل القول أن في الترحص والظواهر الموقعية كليمما خحرقا للقواعد العامة في 
الصرف والنحو » ولكن الفرق بينهما أن خرق القاعدة في الترحص يت بالاحتيار 
الشخصي من الفصيح ذي السليقة عندما يطمعن إلى أمن اللبس › وإلى أن 
القرينة التي يصيما الترحص لا يرب علا المحنى » وإنما تترتب هي على 
المحنى . أما في الظواهر الموقعية فإن حرق القاعدة العامة يتم بقاعدة فرعية تنظم 
هذا ا-خرق » للوصول إلى التخفف من اشقل الذي يترتب على القاعدة العامة لو 
جرى تطبيقها . والامثلة على النوعين كثية يمكن أن نورد بعضها فيما يلي : 


| س ورد في الحديث الشريف : « من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر » . والمعروف أن تمييز العدد من ثلانة إلى عشرة يكون 
عكس العدود تذكيرا وتأنيثا » والمسلمون يصومون الأيام لا الليالي » ولكن 
النبي الكرم أفصح العرب حين رأى القرائن تحف بالعنى ترحص في 
بقة الأيام » فجعلها سا لا ستة » وهنذا الترحص اختیار شخصي منه 
عر فلا تحكمه قاعدة من أي نوع . 


۲ س قال تعالی : ل إن نشا رل يهم مِنَ السَمَاءِ ايه فَظلت اعتَاقَهُمْ لَه 
تحاضِعينَ 4 ( الشعراء e‏ وواضح ان« الأعناق مع نکر 


يعامل من حيث المطابقة معاملة المؤنث المفرد » ونرى من جهة أخرى أن 


ا 


مفرده غير عاقل حتى يصبح وصفه مع المذكر السام » آي أنه إذا 
صح أن نقول « الرجال قادمون » فليس في القاعدة ما يبیح « الأعناق 
خاضعون » والفرق بينهما واضح . ولكن القرائن التعددة تشير لل أن 
لفظ « خاضعين » لا يصلح في هذه الاية إلا خب للفعل « د ظلت » › 


إذ لا يطلبه في الآية شيء اخر » ومن هنا جاء الترخض وهو لا جخضع 


ا لە اف الس 


قال امرۇ القيس في معلفته : 

کان بيا في عرائين وله کپير ائاسي في بجاو مسل 
بجر مزمل ( اسم مفعول من رمل ) » وهو على جره صفة للمرفوع 
( كبير ) » ولا يكون غير ذلك . فترحص في الإعراب »› وقد سهل له 
ذلك أن الاسمين الجرورين في هذه الشطرة وعما « أناس » و « باد » 
وات و ا فلعدم المطابقة في الإفراد 

والجحمع » وأما الثاني فلإحالة المعنى » إذ لا يوصف البجاد بأنه ممل 
( بفتح الم المشددة ) » وإنما يكون رملا ( بکسها ) . فلما امن 
اللبس على هذه الصورة اختار الملك الضليل أن يترحص في العبارة . 


هذه أمثلة للترحص الذي يخرق القاعدة بالاحتيار الشخصي من قبل المحكلم 
الفصيح ( وأما الظواهر الموقعية قعية السياقية فاا تکس القاعدة بقاأعدة غیرها ¢ f‏ 
یدو فیما بى : 


ا 
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الفاغ ات اء اام غل لكر 


القاعدة الخارقة : التخلص من التقاء الساكنين . 


المغال : « اضرب المَعَل » اضرب فعل أمر مبني على السكون المقدر 


غل ان منع من ظهوره اشتغال امحل حركة التتخلص من الْتَمَاء 
اشا ر :. 


القاعدة الخروقة : الأصل في النطق الإظهار 
القاعدة ا : إدغام المغلين . 
الخال : ٠‏ قات « تدغم الدال في التاء » فتختفي 8 ٤‏ الشانية » 


و يضر الصوتان معا ٤‏ صورة الْعَاء المشددة 


القاعدة الغروقة : الأصل في كل شيء الاستصحاب . 

القاعدة الخارقة : إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا . 

الال : الأصل في قال « قول » ج رکت الواو واتفتح ما قېلها فقلىثت 
ألفا » فصارت الكلمة « قال » . 


eT اوو موقي » لان‎ e 


موقف غير الناطق بالعربية من التعرف 


مكن عَلى هَذي ما تقدم أن نلقي الضوء على موقف الطالب غير الناطق بالم بي 
من مشکلات التعرف على عناصر هذه اللغة من النواحي الصوتية والصرفية 
والنحوية . وإذا كان الطلاب من أبناء العرب يصادفون صعوبات جمة في التعرف 
على عناصر السياق العربي تتضح عند ماولتهم تحليل السياق » کا تقضح عند 
استعماهم للغة العربية الفصحى › فلا شك أن الطالب غير الناطق بالعربية 
سيواجه صعوبات أ كثر وأشد خطورة ما يعرفه الطالب العربي . والأمر في الحالتين 
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مرتبط بأن اللغة التي اكتسبا الطالب في طفولته الميكرة مغايرة للغة العربية 
الفصحى » فهي بالنسبة للطالب العرني حجة عامية غير فصيحة › وبالنسبة 
للطالب الآخر لغة أجنبية لا تمت إلى العربية بصلة . وحذه اللهجة العامية ¥ 
للك اللغة الأجنبية نظام يختلف في تكوينه عن نظام اللغة الفصحى من حيث 
الاصوات ٠‏ والصف »> والنحو » والمعجم » والئقافة > والدلالات . ) 


مشکلات درس الأصوات 


دون تعل الأصوات العربية صعوبات لا سبيل إلى إنكارها » يرجع بعضها | 
ون تع صعو! إنكارها » برجع بعضها إلى 
تراث » وبعضها إلى جات الطلاب ولغاتهم » وأثرها على اكتساب الأصوات 
العربية الفصحى » کا يرجع البعض إلى امتعال ارتا اة ء كن اة 
نفصل القول في ذلك على التحو التالي : 


_ من المقرر في النشاط العلمي المعاصر أن الوصول إلى نتائج علمية دقيقة 
فى دراسة أصوات لغة ما يتطلب أن تكون هذه اللغة منطوقة حية » فاا 
يکن درس موضوع يدور حول مادة مسموعة حين تقوم الدراسة على 
مادة مصدرها نص مكتوب . أي أنه لا يصح بناء نتائج علمية منسوبة 
إلى أمر معي على أساس بصري . وما يتصل بذلك استحسان اشتال 
المادة المدروسة على تسجيل صوتي يستعان به على الوصول إلى 
الاستشهاد على صدق التتائج » فيقف هذا التسجيل الصوني من درس 
الأصوات موقف الشاهد من درس النحو وتوثيق قواعده » ويفتح الباب 
مام أي نقد موضوعي يتجه إلى التتائج » كالذي يحدث في مناقشة 
الرسائلالعلمية. تم إن الموضو ع قد يتحدد ولکن‌تتعدد زوايا النظر إليه » 
ا اللغة العربية » وهي واحدة غير متعددة » لم حل 
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وحدتها ووحدة شواهدها دون اختلاف البصريين والكوفيين في النظر 
الما . وكذلك تتعدد مدارس علم اللغة ومذاهبها في الوقت الحاضر عل 
رعم ما یحدث کثیا من انشغال مدرستین أو أ کثر بدراسة لغة واحدة 
كاللغة الانجليزية منلا . 


وحين تصدى السلف لدراسة ات ية جعلوا طريقهم إل 
استخلاص النتائج الملاحظة السمعية للذات غير »> فكانوا بذلك أوفياء 
لصبيعة النظر الصوني إلى اللغة . ولكن دراستهم وزعت اهتامها بين 
القران وكلام العرب ( وهم قبائل ذات جات متعددة ) » تم أعطت 
القران وهي على جادة الحق نصيبا أوفى في العناية . فإذا قرأت ما يقوله 
سيبويه عن تقسنم فرو ع الأصوات إلى طائفترن وجدته يضع ما تحسن به 
قراءة القران في مرتبة فوق مرتبة القسم الآخر » وكلاما من كلام العرب 
في زمانه . كان ذلك في زمانه ؛ ولكن اللغة في تطور مستمر على رغ ما 
آراده ها الحا من الوقوف بتطورها عند الصورة التي كانت عايها في 
القرن انهجري الثاني في النواحي الصرتية والصرفية والنحوية والمعجمية . 
وانعكس كل ذلك على تفضيل القدي لقدمه ا ا لحدیث حداثته 
لدی قوم منم أبو عمرو بن العلا . 

وم تكن وسائل التسجيل الصوتي معروفة بطبيعة الأمر في القرن 
الثاني » کا أن السلف لم يكونوا غافلين عن قيمة نقل مادة الدراسة ج 
هي للأجیال القادمة » بدليل 0 شواهد النحو وتسجيلها مع القواعد 
في المتون . وعندما ا راد العلفت ان ينقلوا المادة الصوتية إلى الخلف وضعوا 
تقتبم في قيمة التواتر » وتصوروا أن التلقي المباشر للمادة الصوتية من 
شيخ إلى تلميذ كفيل أن يوصل الادة بأمانة ودقة إلى الأحيال المقبلة . 
ومن هنا حظيت الرواية والمشافهة والتلقي بأقصى اهام » وأصبحت هي 


11 


الصفة المميزة لتاريخ التراث العري في جملته » حتى بعد ظهور التدوين . 
و يتضاءل هذا الاهام إلا ن : أوهما ا الطباعة ».وثانمما اتباع 
نظم التربية الحديثة . وهكذا لم يكتب للقي والمشافهة والتواتر أن يقوم 
مشل ما يقوم به التسجيل الصوتي في المج الحديث » ومن م وصلت 

إلينا دراسة السافت للأصوات العربية في طابعها النظري الصف › فوففت 
عند نتائج جهود علماء القرن الثاني > وفاتها ركب التطور الصوتي الذي 
أصاب اللغة الفصحى برور القرون . 


e‏ أن نضب مثلا لذلك بالمعاصرين من قراء القرآن لدی داهم 

الاضزات العربية . فمن ذلك أن فاریء القران إن کان سوریا ( أو 
لبنانيا » أو من إحدى دول المغرب العري نطق باجم ر ګنها شین 
مجهورة » وإن كان مصريا » أو سودانيا » أو من شبه الجزيرة العربية نطق 
بها مركبة من عنصري الشدة ثم الرخاوة ( أو ا يسمونها بالنسبة 
للجى ) . ومعنى هذا أن الجم على ألسنة الطائفة الأولى تعطيش خالص » 
وعلى ألسنة الطائفة الثانية معطشة بعد شدة > في هذه الحالة الثانية 
يتفق النطق مع وسف السلف لصوت اجم . ومن ذلك أيضا صوت 
ال . فالضاد صوت شديد هور مفخم كانه دال مفخمة › وذلك 
في قراءة المصريين والسودانيين والسوريين » ولكنه صوت رخو يلتبس 
يالظاء في قراءة بقية العرب . وليس هذا النطق أو ذاك متفقا مع وصف 
الاأَقَدَميينَ لصوت الضاد بأنه أسناني“ جانبي ( أو منحرف ) مستطيل 
رحو مستعل مفخم مجهور . ذلك بأن الانحراف لا يكاد يوجد في نطق 
الضاد عند أية طائفة من العرب المعاصرين عند تلاوة القران . والطاء ج 
وصفها سیبوپه « دال ی ا . وفحوی عبارته نك إذا رققت الطاء 


ر١)‏ الكتاب لسيويه . 
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صارت دالا » وإذا فخمت الدال صارت طاء . ولكن الطاء في نطق 
القراء المعاصرين تترا وح بین مفخم الْتاء وبين صوت اخر لیس له مقابل 
مرقق في نظام الأصوات العربية . وإنما سقت هذه الأعاة لاصل إلى 
دعوی ان « التواتر » » أو « التلقي » » أو « المشافهة »» 
أو « الأحذ » أو سمه ما شت » نم بحل دون تعرض هذه الأصوات 
ورات العادات النطقية العامية » تم للتطور على مر القرون » وإن کان 
د في موضوع يطلب له الثبات كقراءة القران . 
وإذا كان الامر كذلك في التلاوة فلا بد أن نتوقع لغيرها من الاستعمال 
الفصيح أن يكون أكثر استجابة للتطور الصوتي » لعدم تعلقه بأي قيد أو حظور 
ديني أو اجةاعي . وقد كان الأمر كذلك بالنسبة لعدد من أصوات اللغة 
الفصحى يكن أن نوجز القول فيه على النحو التالي : 


ER ST الأضصرات‎ ١ 
على ألسنة عدد من الجتمعات العربية في مصر والسودان وسوريا ولبتان‎ 
وكان ذلك مظهرا من مظاهر‎ . SS 
نير العادات النطقية العامية على الاستعمال العرني وتلل ۔عادات‎ 

على اللهجات في عصور المماليك والترك على احتال . واستطرادا 
من ذلك نقول إن اللهجات العامية المعنية قابلت تركة هذه الأضرات 
الثلاثة من المفردات کا تبدو في اللغة الفصحى ر( ث › ذ» ظ) 
بطائفتين من الكلمات :أولاهما أصيلة فياللهجة العامية تقابل الثاء بالتاء 
والذال بالدال والظاء بالضاد العامية » والح ى وافدة على اللهجة » مع 
الالحتكاك بين الاستعمال العامي والاستعمال الفصيح في العصور الختلفة 
منذ عصر المماليك إلى الان »> وهده تقابل الثاء بالسين والذال بالراي 
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والظاء بزاي مفخمة . ويبدو التقابل على هذه الصورة : 


الصوت الفصيح مقابله العامي الأصيل مقابلة العامي الطارىء . 


مھ 


اي ي یں 
د د ر 
ظ ض زاي مفخمة 


وأكثر من ذلك أن الكلمة الفصيحة الواحدة رما قابلها في العامية 
كلمتان : إحداهما تشتمل على أحد أصوات الجموعة الوسطى › 
والأحرى على أحد أصوات الحموعة الأحية » وهكذا : 


الكلمة الفصيحة صورة عاميه صورة احری عامية 
زک دکر = ضد انی زکر = اورد کلاما 
ا تابت= صفیق اک کک ر ت 


1 فاك فلن فان ال ا ج عط 


۲ الحم ا اا د ا ا و 
تسمى التعطيش ) ويقابلها في اللهجات العامية آصرات متعددة بتعدد 
العادات النطقية . فآما جة القاهرة وهجة عدن فقد قنعتا بالشدة 
واطرحتا الرنحاوة فآصبح صوت اخم ف ہما أشبه بصوت ۷ ک» 

الفارسي أو ج الانجليزي . وأما في سوريا ولبتان وبلاد ا مغرب العربي فنجد 
التعطيش دون الشدة » ويذلك تصر الحم شبمة بصوت « لز » 
الفارسي » أو ل الفرنسية . واحتفظت جات أخرى في عالنا العربي 
بخصائص الحم الفصحى | وصفها سيبويه » ومن هذه اللهجات فجة 
صعيد مصر » وهجة السودان » وشبه الجزيرة العربي » والعراق . وكل 
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ذلك پنعڪسن على الاستعمال الفصيح بعامة 4 وینعکس عل ا 
للقران ال حد ما . 


والطاء الفصيحة تبدو من خلال ما وصفها سيبويه أشبه شيء بالضاد في 
النطى المصري . فلقد أشار سيبريه إلى أن الطاء إذا رققت صارت دالا > 
وأن الدال إذا فخمت صارت طاء » ولا أعلم أحدا من العرب ينطق 
الطاء بهذا الوصف في أيامنا هذه . أما ما مجري نطقه منا الآن فهو أشبه 
بالتاء المفخمة في بعض اللهجات » وي بغضها الأخر تسمع صوتا غير 
ذلك لا مرقق له » يتسم بخصائص ميزة ینفرد بہا عن الوحدات التحرى 
من نظام الاصوات . 


أما القاف الفصيحة فتقف بإزائها الهمزة في عاميات القاهرة وسوريا 
ولبنان » کا يقابلها صوت يشبه صوت ج في بقية اللهجات العربية فيما 
عدا بعض فمجات صحراء مصر الغربية وبعض هجات المغرب إذ تنطق 
على النحو الفصيح » وكذلك يحوها الاستعمال الفصيح في السودان إلى 


بعد هذا العرض للعلاقة بين الأصوات الفصيحة ومقابلاتما في العاميات يأتي 
دور الظروف النحيطة بعملية تعلم اللغة العربية لغير الناطقين مما . ويمكن تلخيص 
هذه الظروف في أمرين : 
أ صلة الطلاب بانجتمع العرني الذي يقيمون بين ظهرانيه . 
ب صلة الطلاب يعلمهم من أبناء العرب . 

وإذا تكلمنا عن الجتمع فلا بد آن نشير إلى تعدد أدوار الفرد في المجتمع 
الواحد بالنسبة للأداء اللغوي . ففى الحياة اليومية للفرد مواقف تتطلب استعمال 
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اللهجة العامية » ولو استعمل الفصحى بدلا منا لكان موضعا للسخرية 
والاستهجان . وهناك مواقف أخرى في حياته اليومية لا تصلح ها إلا اللغة 
الفصحى » ولو استعمل العامية في هذه المواقف لكان قي ذلك ما يدعو إلى 
اتهامه بالتقصير » أو بالجهل » أو بعدم الالتزام بمطالب المهنة » أو بالشذوذ عن 
مألوف طرق السلوك . فالمرء في بيته وبين أفراد أسرته » وفي السوق أثناء البيع 
والشراء 1 وي الطريق مع السشابلة »> ومح أصدقائه ونحلطائه » تكلم اللهجة العامية 
ولو استعمل الفصحى في هذه ا( لواقف أضحك الناس منه » ور وا تصرفه غريبا . 
ولو أصر على الاستمرار في ذلك لأضر باحترام الناس له واقباهم عليه » ولصار في 
و ل وى خرن وها للم ولك هدا الد فة اذا أقه 
الصلاة » أو كتب رسالة إلى صديق » أو مقالة لصحيفة › أو مجلة » أو ألقى 
خحطبة من أي نوع » أو دحل في نقاش لاحدى الرسائل العلمية › و وقف 
يحاضر في الجامعة » أو يلقي درسا في اللغة أو في الأادب في إحدى المدارس »› 
فان المطلوب منه ني هذه المواقف أن يستعمل اللغة الفصحى .ولو استبدل ما 
الاستعمال العامي لتضجر الناس به » ووجهوا إليه مختلف التهم . إن الموظف 
الذي يجلس في مكتبه لتصريف شون الناس رما خاطبمم بالعامية › وقرأً أوراقهم 
وكتب التعليق علا باللغة العربية الفصحى › وهكذا ينحل الموقف الواحد الذي 
وقفه هذا الموظف إلى مجموعة من طرق الأداء الختلفة التي تحكمها معيارية اجتاعية 
و 


والطالب غير الناطق بالعربية معرض من ثم لنوعين من طرق الأداء اللغوي لا 
يعرف تحت اسم « اللغة العربية » > على حين لم يأت من بلده إلا في طلب أحد 
هذين النوعين فقط » وهو الاستعمال الفصيح دون العامي . ومن المعروف أن 
تعرض الرء لتعلم لغتين في وقت معا لا بد أن يدخل عنده الضم على إحداهما أو 
كلتيہما » ويؤثر على تحصيله هما تأثرا سلبيا . فالطالب يسمع ثاعين وذالين 
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وظاءين وجيمين وطاءعين وقافين » فلا يدري أي التطقين يحاكى . ورا اختلط 
عليه ا فوضع إحد اشا موصح الأحرى . ع وتحول ذلك ع اانه ا عادة 
استعمالية خاطعة . 


وأما علاقته بالمعلمين فهي أكثر استدعاء للحذر . فالمطلوب أن يلقي المعلم 
درس اللغة العربية ا باللغة العربية الفصحى › وقد أشرنا إلى ذلك منذ 
فلل عند ا مدت عن تكد الادرار الالح اة اللدرة للد الراخد ولك هو 
المعلمين ‏ مع الأسف ولأسى ‏ لا ياتزم ذلك » إما بسبب العجز › أو 
امال » أو الاقعصاد في الجهد » إذ قد يقتضيه استعمال الفصحى أن ييذل 
فضل انتباه إلى ما يقول » لقلا يقع في الخطا أمام التلاميذ . لذلك نرى لغة 
الدرس عند تعلم اللغة العربية الفصحى هى اللهجة العامية » وقد سبق القول في 
احتلاف أصوات الفصحى عن أصوات العاميات »› وفيما قد يحمله ذلك من 
تار سيء . فلرما قال المعلم لتلاميذه في درس الاصوات : إن نطق الساء 
( يقصد الثاء ) يكون بإحراج اللسان » أو إن مخرج الغاف ر يقصد القاف ) في 
اللهاة » أو إن الظاد (يقصد الضاد ) مفخمة . ويزداد الأمر سوءا وحطرا في 
المعاهد التي يتعاون بها المعلمون من بلاد عربية حلفة لا يتفق أبناء أحدها مع 
أبناء الالخر على نطق صوت بعينه . عندئذ لا يدري الطالب أي المعلمين أصوب 
نطقا » فيصاب باحو . ولا شك أن ذلك يعوق التعرف على البني واستيعاب 
المعنى على خحلف المستويات . 


وما ينبغي أن نشير إليه في هذا الجال أن تعلم الأضوات العربية لغير الناطقين 
ET‏ يستند إلى دراسة علمية أكاديية هذه الأضوات »> لأن التعلم 
تطبيق » والتطبيق يستند إلى م نظرية ولا يقوم في فراغ » ودراسة الأصوات 
العربية على المستوى العلمي ل يبغ أن تتوقضف عند نتا الثاني اهجري › 


۹¥ 


ما دام هناك تطور هذه الأصوات » وتحول في ارجها وصفاتہا » کا رأينا من 
قبل » ولا سيما أن النطق الذي جاء نتيجة للتطور يؤثر على النطق القدي » أو 
بحل محله في الاستعمال الفصيح » کا رأينا أيضا . على أننا حين نتصدى الآن 
لدراسة الأصوات العربية يجب أن نعلم أن موضوع دراستنا ليس هو الأصوات 
لي انت تىي العرت الاي اهجري وهي التي ورد وصفها في كتسب 
الات ل شه الاصوات E‏ البطلان » ورهينة الصمت في 
صفحات خطوطة » فهي تقع في جال البصر لا في متناول السمع . ومن ثم لا 
سبيل إلى استعادتها )ا نطقها الأقدمون » لأ التطق تطور على مر العصور » ولا 
نطق الأقدمين مضى وانقضى . وليت تسجيل الصوت كان معروفا عندهم » إذاً 
لظل نطقهم حيا في الأسماع » ولكن ذلك لم يكن » ودراسة الأضوات لا تستغني . 
Ry‏ . ومعنى ذلك أنتا إذا زعمنا لدراسة ما أنها تناولت 
اا العربية الفصحى في فینبغی أن نعلم آنا الفصحى الحديثة » ويبجب أن ذد 


الصدر ادي جرت اسا الدراسة 1 


إا عع اء ف أن فل ابا أن درا عدو الاصرات رة عة 
ملتزمة بشروط المنهج الحديث . فلا بد أن نستعين با يصطنعه البحث الحديث 
من وسائل التحليل الصوتي » من أدوات والات اليكترونية يستعين با الباحث في 
سبيل الاطممنان إلى حسن إدراكه وصدق نتائجه . ولكننا إذا زعمنا ( على 
احتلاف عاداتنا النطقية في الأداء الفصيح بين اقلم وآحر کا أشرنا من قبل ) أننا 
نعرض على هذه الوسائل لغة واحدة فإن تعدد أدائنا الصوتي فمذه اللغة يحول ( ولو 
من الناحية النظرية على الأقل ) دون صدق هذا الزعم ٠.‏ ولو اطماننا إلى هذا 
الزعم لحصلنا في النهاية من هذه الوسائل على نتائج مستخرجة من آشکالٍ لغوية 
متعددة » يستحق كل منها أن يخضع لنظرة أو دراسة مستقلة . ولو ا 
الببحث في ظل هذا الاطمغنان لأدركنا في النهاية أن ما قمنا به لا يرتفع إلى مصاف 


A 


البحوث العلمية ذات المج ال . وإذا تجاهلنا مطالب المج العلمي » وادعيتا 
أن هذه الأشكال الختلفة شكل واحد فسناتمي إلى Ty‏ ا 
ناء دراساتہم على هجات قیس وعم واس وطبىء وهذيل وقد روا أن هذه 
اللهجات اختلفة هي شكل لغوي واحد » يستخر ج منه نحو واحد » مع ما جره 
هذا الموقف على النحو العرلي من طابع تلفيقي » ورتباك في التقعيد في بعض 
الحالات » ومن كثرة الشذوذ » ومن قول بالقلة والندرة » ومن نسبة تركيب بعينه 
إلى لغة قوم بعينهم » نما يدحل بعض هذه الأنواع في جال فقه اللغة » وبعضها 
الاخر ف غال السو اكان غل اخ الأخرل. 

هذا هو الوضع بالنسبة لتعلم الأصوات العربية لغير الناطقين بالعربية . إنه 
يشتمل على الكثير من المصاعب التطبيقية التي توؤثر كا رأينا على تحصيل الطالبِ 
لأصوات العربية » والتعرف عليها »> وعللى دقة عرض الادة الصوتية . وهذه 
المصاعب تتطلب من الحلول ما نطمغن معه إلى أن العمل التعلمي قد ار » واتى 
أكله بإذن ربه . والمعروف أن الدول العربية متعددة وكثية » وأن لكل منہا هجتا 
في استعمال العربية الفصحى ا سبق القول » وأث كلا منها يبدي الحرص على 
اا في جهود تعلم الفصحى لغير الناطقين با »ويظهر من ذلك ا خرص 
قدرا يتناسب مع عدد من يفد إليه من هولاء الطلاب . فمعاهد تعلم اللغة العربية 
لغبر الناطقين بها كشب والحمد لله لا تخلو مها دولة قادرة على إنشائها وإدارتها . 

وما دام تعدد طرق النطق بالعربية يرث في العمل التعليمي للغة الفصحى 
تارا سلبيا » فإن هذا الأمر بحاجة إلى علاج . ومع أن المرء يتمنى أن جد لذلك 
علاجا مثاليا يذهب بالفروق الصوتية بين نطق عربي ونطق عربي اخر باللغة العربية 
الفصحى » أجد هذا العلاج مستعصيا بعيد المنال » يقف دونه انعدام التخطيط 
الشامل على مستوى العام العري في تلف امحالات . فلم يبق إلا أن يقنع من 
يبحث عن العلاج بالتفكير في حل ما » وإن أحاط به القصور وعدم الكفاية . 
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وإذا كان لي أن أقترح شيعا من ذلك فقد يكون من الخير أن تتحقق الأمور 


الاتية : 


١‏ س في كل دولة عربية هجات عامية متعددة » ولكن طمجة منها تهيمن على 


بقيتبا » بسبب أهميتها » فإذا كان من عادة العرب أن ينقلوا عاداتهم 
النطقية العامية إلى كلامهم بالفصحى کا سبق القول » فإن غلب الظن 


أن تكون العادات النقولة هي عادات هذه اللهجة المهيمنة . وللمشتغلين 


بتعلم العربية: في كل من الدول العربية إحساس بنواحي الالحتلاف بين 
ارات هذه العامية وأصوات اللغة الفصحى › کا أن نمم علما بطرق 
التصف إزاء هذا الاحتلاف في دروسهم التي يؤدونها وفي إرشادهم 
للتلاميذ » فالعلم المصري مثلا يطلب إلى التلميذ أن يستبدل بالقاف 
العامية قافا فصيحة › وان e A‏ 
والذال والظاء . ومع أن الطفل يتعلم ذلك ويتقنه تبقى المشكلة ماثلة في 
عدم التزام المعلم بجا علمه للتلميذ . فلرما ترك المعلم تعطيش الجم » أو 
أحل السين محل الثاء » إل » عند الاستعمال الفصيح » ولان المعلم قدوة 
نرى التلميذ يتتكس للخطاً بعد قدرته على الصواب » تقليدا منه للمعلم 
الى 9 و ی و ود ا 

ومن ثم يجب آن يكون هناك ترغيب وترهيب » وحث للمعلم على 

حسن استعمال أصوات العربية » واستعمال الاصوات المضبوطة ف قاعة 
الدرس وترك التحلم بالعامية في وقفته مام التلاميذ تركا تاما . ويصدق 
ذلك بوجه خاص على معلم غير الناطقين ا وفاء المحلم جهذه 
المطالب يعون الطالب الاجنبي على حسن إدراك الفارق بين العامي الذي 
يسمعه خار ج قاعة الدرس وبين الفصيح الذي ينبغي ألا يسمع في القاعة 


إلا هو . 


س 


إذا تحقق لنا ذلك تقاريت شقة الخلاف بين أشكال الفصحى في الدول 
العربية اختلفة > وأصبح الطالب الاجنبي في وضع أفضل › لا یضیه 
معه أن يتعلم العربية الفصحى في هذا البلد أو ذاك . 


ينبغي الالحتراس تي جميع الحالات من جلوس الطالب أمام معلمين من 
غر و اجات 0 دان غ عة ل حف 


التحصیل کا ذكرنا : 


قد بحسن عند الإمكان أن تكون خطة تعلم اللغة العربية لغير الناطقين 
بها حاضعة لعخطيط مركزي على مستوى العام العرني » كأن يكون أمرها 
موكولا إلى الجامعة العربية »> من خلال المنظمة العربية للتربية والنقافة 
والعلوم » بحيث تكون النظمة هي التي تشرف على التخطيط » وعلى 
تدريب المعلمين هذا النوع من النشاط في مختلف البلاد العربية » وأن 
يشتمل تدريب المعلمين على تدريمم على تعلم أصوات اللغة العربية لغير 
التاطقين ها . على أن يصحب هذا التدريب محاضرات تتناول 
الصعوبات والحلول المحعصلة بهذا العمل » يقوم باعدادها صفوة من 
الأساتذة المتخصصين . كل ذلك لخدمة. لغة القرآن الكرم » ولضمان 
وحدة الموية اللغوية» ولضمان حسن تعرف الطالب على أصوات اللغة 
العربية . 


مشکلات درس الصرف والنحو : 
لقد سبق أن وصفنا النظام التحوي العربي بأنه : 


ا 


موغل في التجريد . 


ا 


۷ 


ج س يبدأ من المطلق إلى المقيد . 
وألممنا بمعنى كل واحدة من هذه الصفات باختصار . وقد وصلنا إلى النقطة 
التي يمكن لنا أن نربط فما بين هذه الصفات ذاتها وبين ما يصادفه الدارسون من 
صعوبة في الدرس الصرفي والنحوي . إن الطابع التجريدي للنحو العربي ججعل هذا 
النحو فلسفة من الطراز الأول » وإلا فما بالك بأصول جردة م ينطق بها العرب » 
إنما هي من صنع النحاة أنفسهم » ومن بنات أفكارهم . ولكن هذه الأصول 
نفسها صلحت على مر القرون أن تكون نقطة انطلاق للتحليل » فإمًَا أن 
تستَصْحَبَ فيتطابق اليكل الجرد مع اللفظ المستعمل » کا في « ضرّبَ .» وإما 
أن يعْدَل عنها إلى صور استعمالية غيها » فيظل الأصل على رغم عدم صلاحيته 
للنطق نقطة انطلاق للتحليل » کا في « ق » أصلها « إِوقي » » فحذفت الياء 
وهي لام الكلمة لبناء الأمر على حذف حرف العلة » ثم حذفت الواو تبعا لقاعدة 
حذف فاء المثال من مصدره ومضارعه وأمره » فلم تبق إلا القاف المكسورة وهي 
عين الكلمة . أقول الثال لأن فاء اللفيف المفروق تعامل معاملة فاء المخال الذي 
اشتهرت القاعدة بالانتساب إليه . 


إذ يضطر الدارس أ أن يضيف إلى عبء تعلم المنطوق تعلم شيء اخر ريما بدا له 
کأنه من عالم الغيب › إن كن من رؤية الرابطة بيه وبين المنطوق حينا عجز 
عن رؤيتها في الأكثر العم من اللات > کا يبدو في اتماذج التالية : 
ولا بالدسبة للصيغ الصرفية : 

للغة العربية قابلية تنظم كلماتها » أو على الاصح « انتظام كلماتا » » في 
قوالب معينة أطلق علا النحاة اسم « الصيغ الصرفية » : وهذه بدورها جريدات 
صنعها النحاة وجعلوا هما أصولا ثلاثة ”موها فاء الكلمة وعينها ولامها » وجعلوا ما 
اشتملت عليه الكلمة ما عدا الأصول الثلاثة زائدا . وبذلك جعل النحاة الكلمة 


YY 


العربية نقطة التقاء ورين متقاطعين أحدهما عور الاشتقاق والثاني حور الصيغة 


أصل 
الاشتقاق ‏ فل يفغل افعل فاعل مفعول فال 
تل قل يشل اقل قاتل ممقتول قتال 
ل ص ر فر انضرا ناصر منصور نصار 
ن ظ ر نظر ینظر انظر ناظر منظور نظار 
ب س ط بسط پسط ابسط باسط مبسوط ٠‏ بساط 
ج ب ر چډر بر اجبر جابر بور جبار 


فاملاحظ أن « قتل » إنما هي نمرة تقاطع « ق ت ل » و « فع » » وأن 
« ينصر » رة التقاء « ن ص ر » و « مغل » » وأن « انظر » إنما جاءعت 
عن تلات « ن ظ ر » وصيغة « افعْل » » وأن « باسط » وليدة التزاو ج بين 
« ب س ط » وصيغة «فاعل» » وأن « بور » نتيجة لتضافر « ج ب ر » 


وصيغة « مفعول » » وهلم جرا . 


وليس كل مضار ع في العربية مضموم العين » ولا كل فعل صحيح الحروف › 
ولا كل صيغة ثلاثية محردة . فالمضارع الثلائي قد يكون مفتوح العين أو 
مكسورها أو مضمومها » وقد تكون حروفه صحيحة أو معتلة » وقد يكون جرد 
أو مزيدا . فإذا اعتلت حروفه لحقه الإعلال بالقلب » أو الحذف إل › وإذا زيد 
في حروفه فقد تكون الزيادة لمعنى أو جرد الفرق بين صيغة وأخرى ؛ وللزوائد 


ھا 


معان عامة جردها النحاة أيضا كالطلب » أو الصيرورة »> والمطاوعة إلح > مما 
يسمونه معنى الصيغة في عمومها » ولكنهم يجعلونه نتيجة الزوائد . والفعل قد 
O O O E O N N OSE‏ 
يمكن التفكير فما إلا وني الذهن شيء من تذكر أصل الاشتقاق وأصل الصيغة 
وهما من اعردات . 


ثانيا : باللسبة لظواهر صفية أخرى : 


فا ما كه اعد فو وف هن ن إو كس واج س اور 
الاتة 
E‏ المصادر . 
٢‏ س جموع التكسير . 
١‏ اة ضور وال ,ةا 
٤‏ س الاعلال المتعدد الخطوات ک في « خحطايا » . 
ه ‏ التصغير . 
E‏ 
¥ الفا الانیت . 


فهذه الأبواب ونحوها تصيب الطالب العربي بالصداع » فما بالك بطالب غير 

ناطق بالعربية ؟ أما في النحو فليس أمر التجريد أقل إرهاقا للطالب › ونخاصة إذا 

ضم إليه اعتداد النحاة بقرينة الإعراب » وبناء انحو علا » وإفرادها بعناية لا 

تستحقها » وجعلها مناط التجريد في النحو » حتى ظنوا أن النحو إنغا هو « علم 

ضبط أواحر الكلم » . وقد سبق أن شرحنا تعدد القرائن وتضافرها » وإمكان 
2 ن و ع 

لترحص فما من قبل صاحب السليقة إذا امن اللْبْسْ وأصبح المعنى هو الذي 
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يقتضي القرينة » وليست القرينة هى التى يناط با الكشف عن المعتى . هكذا 
يصبح من غير الضروري أن نعيد ذلك القول مرة أخرى . 
ص 1\6 û VAATIT/\AAES‏ 
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مشكلات على مستوى المعجم : 
قد يظن ظان أن المعجم لا يشتمل على مشكلات تعلق بالتعرف . ولكن 
کرد !| الظن _ إن وقعم س بعيد عن الصواب . و إذا اک ت مادة المعجم شي 
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الكلمة المفردة فإن هذه الكلمة المفردة هى من موضوعات التعرف . إن من 
يستمع إلى الكلام بلغة عربية عنه لا يقتصر جهله بهذه اللغة على عدم التعرف 
على المعاني » وإنما يتعدى ذلك إلى جهل الحدود الفاصلة بين كلمة وأخرى . 
ولكل لغة وسائلها في‌التعرف على حدود الكلمات . ومن وسائل اللغة العربية في 
ذلك ما يلي : 

| لا تبدأً الكلمة المنطوقة حرف ساكن . 

۲ س حرف التعريف يدل على بداية الكلمة . 
۴ رف المضارعة يدل غل:البداية كتلك : 

لاف الاق دل حت مواقا کا الا ار اء الت ارحت 
) التوكيد اتح . 

ه ‏ الوقف يدل على النهاية . 
٦‏ موافقة الصيغة الصفية تدل على هيكل الكلمة . 
۷ الضمائر المتصلة تدل على النهاية . 
۸ نظام النبر يدل على البداية والنہاية في حالات كثرة . 

ولكن ذلك کا يظهر واضحا ينبغي أن يكون معلوما قبل التصدي للتعرف على 
الحدود الفاصلة بين الكلمات » بل إن الأمر ليصل إلى حد اختلاط الأمر على 
بعض العوام عند استاعهم إلى الكلام الفصيح » فيخطبئون في تحديد بعض 
الكلمات . ولقد استطاع الفنان صلاح جاهين آن يضخم هذه المشكلة تضخيما 
فنیا فی عدد یوم ۱۹۸۳/۳/۱۸ من صحيفة الأهرام » عندما انتقد موجة ابوط 
بالأغان بواسطة رواجها بطريق « الكاسيت » » فجاء بكلام منظوم تافه لا حمل 
أي معنی ذا خحطر » يقول فيه : 4 


اخ ا 3 ا ا 


۷۹ 


وجعل هذا الكلام ينبعث من جهاز الكاسيت »› ثم وضع على لسان هذا 
العامي إدراكا حاطعا لحدود الكلمات في قول شوق : 


انوا قبي عداة سلا تابا 


فجعله يفول : 
ا دی لها عة إا ايه معنة ام کلستوم 


E e OS N OE E 
وربط بين ما وضعه العامي من حدود بين الكلمات وبين العنصر الرابع من‎ 
عناصر التحديد » على نحو ما يبدو فوق هذا الكلام » لأته جعل كل كلمة تنتى‎ 
تاء التأنيث » وهي نهاية مألوفة للكلمة العربية المغردة . وم يهمل كذلك أن‎ 
بجعل أداة التعريضف واقعة في بداية الكلمة ( انظر البيغة ) » لأن قاف كلمة‎ 
› قلبي » حين لقت بالكلمة السابقة » وأوهمت فتحتها وجود تاءِ القأنيث‎ « 
بقيت اللام الساكنة بعد الفتحة في كلمة « قلبي » لتوهم أيضا أنها أداة‎ 
. تعريف‎ 
بقي من القول ني التعرف على مستوى ا مجم ما يتصل بالناسبة المعجمية بين‎ 
المفردات في إطار اللحملة الواحدة . والذي يبدو أن المعجم يقع في حقول من‎ 
المعاني » في كل مہا كلمات بعينها مترابطة في نطاق الحقل » وهناك حقول من‎ 
الأفعال تتناسب مفهوماتها مع حقول من الأسماء » بحيث يمكن إسناد الفعل من‎ 
هذا الحقل إلى الاسم من الحقل المناسب فإذا التقى هذا الفعل وذلك الاسم قيل‎ 
إن بينها مناسبة معجمية . أما إذا عز التقاؤها بسبب تعارض مفهوميما قيل إن‎ 
اجتاعهما يردي إلى « إحالة » . فإذا كان من الممكن التحايل على التقريب بين‎ 
المفهومين ببررات منطقية أو تخييلية فإن النتيجة ستكون أسلوبا بيانيا تجازيا » إما‎ 
EUS a Eo a 
: نقول‎ 


. الأصول للمؤلف‎ )١( 


اک لع في أقوال القدماء قوم : إنه لا يصح إستاد القول إلا إلى من 
يصح منه القول > ولا إسناد الْثمّو إلا إلى جسم حى ٠‏ ولا الطيان إلا 
إلى ذي جتاحين » وهلم جرا . فإذا قلنا : فهم التراب » أو نما الحجر »> 
أو طار البحر » فإن ذلك لا يكن قبوله بأي مبرر من تخييل أو منطق » 
ومن هنا ينشاً عن هذا التوع من الإستاد إحالة . وهذا ليدأ نفسه هو 
عماد اختبارات « الاخحتيار الحر » بين الكلمات إذ يأتي في الاحتبار 
مغلا : 


احتر لكل كلمة نما تحت ر أ) ما يكملها ما تحت ( ب ) 
( أ( ( ب ) 
مكة اهلا وسهلا ‏ مسجد _ آم القرى ‏ نجري 
ضحك أبو قبيس ‏ المسعى _ صالح _ تحت 
الهواء ‏ يتفتت ‏ يقول الشعر 


هذا النو ع من العلاقة بين الكلمتين هام جدا من وجهة نظر التعرف. وهذا 
النوع من الاختبار ضروري لايجاد المهارة في محال الكشف عن هذه العلاقة 
المحجمية بالنسبة لمتعلمي اللغة . 


۲ أما إذا كان العنصران ذوَيّ مناسبة معجمية » فإن المعنى الناثىء عن 
التقائهما هو ما يعرف في مصطلح البلاغيين باسم « العنى الأصلي » » 
کان نقول مغلا : د قال رسول الله عر ۲ :أو نتلو : وما من َا 

فى الأرْض ولا طابر يَطير بجتَاجيه إا أ امالك » لن « في 
لاض » و « يطير بجناحيه » توكيد للدابة والطائر کا يكون التوكيد في 


YA 


( ضرب ضربا » » أي أن الضرب لم يكن ضرب موعد ولا قبة ولا تقود ولا 
حمسة في ستة وإما هو الضرب الخحقيقي . والتعرف على هذا المعنى 
الأصلى معناه إدراك العلاقة المحجمية بين الكلمتين » وأن إحداها إغا 
وجدت لتستعمل مع الأحرى . 

٣‏ س هناك نوع ثالث من العلاقة بين الحقول يتسم بالاحالة عند الاصرار على 
اراڊة المعنى الأصلى » ولکنه یسمح ابالمصالحة بين الحقلين لدى 
الكشف عن علاقة أخحرى فنية تحل محل العلاقة العرفية المعحجمية » فإذا 
كانت العلاقة الفنية وليدة الخيال سميت « المشامة » وإذا بنيت على 
المنطق فهي : 


ا و الاه المسبب ) 
ب س المكانية ( الالية أو اعلية ) . 
ج الزمانية ( ما كان وما يكون ) . 
د الكمية ( الكلية أو البعضية:: 
ه س اللزوم . 


وهذه العلاقات جيعا وسيلة لرأب المفارقة المعجمية بين الكلمتين في 


التركيب . ولكن الكلام في هذه النقطة الأحية متروك إلى حين الدخول في الكلام 
عن الاسشتغات € :: 


۷۹ 


المصل الما 


للاستيعاب جانبان : جانب العنى الثقافي وجانب العنى اللغوي البلاغي 
الأسلوني . فاما الجانب الثقافي فمن الخر عند التفكر فيه أن نعود بالذاكرة إل 
فيلهيلم مبولدت )۱۸٠١  ۱۷٦۷(‏ صاحب القول بالنسبية اللغوية › أو ما 
يعرف عنه باسم نظرية « رؤية العام » . فلقد اهت همبولدت بالعلاقة بين التركيب 
اللغوي والخصائص العقلية للمجموعات الإنسانية”“ وكانت اللغة فى رأيه تعبا 
عن روح اجماعة » وتصويرا ذه الروح » وتحديدا لرؤية الحماعة اللخوية للعالم من 
حوضا - وکان ما اید به همبولدت قوله أن بعض الناس يجد صعوبة في فهم بعضهم 
لاخر فهما تاما » بسبب اختلاف رؤية كل منم للعالم . ولعل کل ما تخضع له 
اللغة من تغير يأني في رأي مبولدت منسجما مع حركة النفس البشرية في سعيها 
إلى غاية نمائية » هي أن تكون لغتها معبة عنما . وهكذا يرتبط تطور كل لغة 
بعقل متكلمما وثقافتهم » ونظراتمم العامة إلى بيقتهم ( عالمهم ) . ومن هنا ينبغى 
أن ترتبط دراسة تطور اللغة ارتباطا وثيقا بالتار غ الثقافي لمعكلميما . 


فاذا ارتضينا ت مبولدت من هذه المسألة وجدنا أنفسنا أمام بعض 
القضايا اامة التی تود E‏ مباشرا ي الترجمة من لغة إلى اأخری ومن ا 
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A۱ 


آن الشيء الواحد قد تلف من حيث المفهوم الكلي من لغة إلى لغة . 
فالطر فى بعض البلاد أمر نادر لا صلة له باقتصاد البلاد » وقد يكون 
غير مستحب لأنه غير ضروري » ولأنه يرتبط في الذهن بالأوحال وإفساد 
المزروعات . وهو في البعض الاخحر شيء حيوي تقام الصلوات من أجله › 
إذ لا غنى للجماعة عنه . فهو في الحالة الاولى عيث وفي الثانية غيث . 
وليس من المعقول بالنسبة لمنلا يرغب في المطر أن يصل إلى استيعاب تام 
قول أحد الشعراء : « جادك الغيث » أو » سقی الله کذا » ولکنه 
سيقدر تقديرا تاما موقفه من السيل الذي ألقى بصحراء الغبيط بَعَاعَه › 
وغرقت فيه السباع إل“ والصورة الكلية للحصان في المفهوم العرلي صورة 
حيوان حفيف الجسم سريع الجري » ولكنما لدى البيطاني أو غير العربي 
صورة حيوان ثقيل الجسم قفوي » بجر العربات . والقهوة خختلف مفهومها 
من بلد إلى اخر باحتلاف طريقة صنعها . 

من المسميات ما يوجد في بيغة لغوية ولا يوجد في بيغة لغوية أخرى » 
كالجمل لدى العرب » واللاما لدى شعوب أمريكا الجنوبية » والجحليد 
أ اك ا خد لاان ا من ك الاث ف هة 
وقد لا يكون له إنعرف في بيئةء أحرى غير اسم واحد فقط . فلو أن 

ها فن لخر ال لهه الأسكيي أا أن شرق ف رة بن 
الوجناء » والبازل والفصيل والفنيق » وبنت الخاض » وابن اللبون › 
لم » ما استطاع أن جد من الكلمات في تلك اللغة ما يسعفه ولو كان 
هذا الترجم غير عربي لعز عليه أن يستوعب الفروق بين كل من مفهن 
ومفهوم حر لمذه المسميات العربية . ولو وجد الفرق في كتاب 
لانتفع به في لحظته » تم غاب عنه بعد ذلك لأنه ليس من نسيج 
ثقافته » فاحتاج عند الرغبة فيه مرة أخرى إلى العودة إلى الكتاب . 


() انظر وصف هذا الل ف معلقة أمرىء اليس 


AY 


ج هناك إشارات نقافية عامة » يعود بعضها إلى التارج » وبعضها إلى 
الحغرافيا » والبعض إلى العادات والتقاليد . ولا شك أن استيعاب هذه 
الإشارات يحتاج إلى معرفة بهذه امحالات الثقافية . فإذا قال أحدهم إن 
فلانا قطع شعرة معاوية بينه وبين أخيه » أو قرا الطالب شيعا عن 
« الغضبة المضرية » » أو عن « عطر منشم » › أو عن « جناية 
براقش على أهلها » » أو عن « الكرم الحاتمي » » أو « الغرل 
العذري » » أو عن « الزندقة » التي في كلام فلان > أو قرا عبارة 
« وامعتصماه » » إذ لا کون المعتصم منادی ولا مستغاثا به »› ذا قال 
أحدهم بعض ذلك فإن القارىء غير العربي لا بد أن يقف هنببة أو ما 
فوقها » لیری القصد من هذه الاشارات . 


فإذا تخطينا مقولة همبولدت ورأيه في النسبية اللغوية » أو رؤية العام » وجدنا 
علم اللعة الاجتاعي يتجه إلى دراسة الارتباط المطرد بين البنيات اللغوية والبنيات 
الاجةاعية » لأن اللغة لا تعدو أن تكون نوعا من أنواع السلوك الاجةاعي » وبذلك 
يشمل جال اهتام هذا العلم أمورا مثل : 
ا اللهجة وهي عادات نطقية خاصة » تاز بها جحماعة من 
متكلمي اللغة عن الجحماعات الأحرى من متكلمي هذه اللغة ذاتها . 


ب س اللعْوة e۲اواعR‏ وهي أسلوب استعمالي نوعي يتمیز به موقف معین »› أو 
نشاط معين » مما يقوم به متكلمو اللغة » كلغة القضاء » أو لغة 


التدريس » أو لغة البيع والشراء » أو المناجاة الغرامية » أو الرثاء » أو 
الاغراض الانحرى للاستعمال اللغوي . 


ج س الهدرة nde‏ وهي شکا ا کدی للکلام بمتاز به فرد معين من حيث 


AY 


ناوات اة وا کب الا 


الدلاثل غير lllغgية Extra linguistic features‏ کالایماءات ٤‏ والاشارات 
بأعضاء الجسم » وتيعة الصوت للتظاهر بالقوة أو الضعف » أو الليونة 
والإغراء الجسي » أو التدين والورع . 


الامارة dica‏ وهي العادات النطقية التي دل با عل الوضح 
الاجتاعي أو الطبقي للفرد »> كالتزام قراء القران باحكام تجويد مخارج 
الحروف في كلامهم العادي » وكاستعمال أصحاب المهنة لمصطلحات 
مهتتهم في کلامهم مع زملائهم إڂ » وقد يكون ذلك بوعي مہم أو 
بدول وعي . 


الطابع Stereotype‏ وهي اأظاهرة التي تقع في الوعي من جهة السامح 
تكلم » رياز بها المعكلم من حيث انقاؤه الإقليمي واللهجي » كالم 
القاهرية والقاف السودانية والضاد السعودية إلح » ويستطيع المتكلم أن 
يسقط هذا الطابع من كلامه إذا أراد . 


اأ Marker‏ وهذە خحاصية اسناوبة أو أ جخاعبة يسعى المتكلم عمداال, 
أن يتسم بها لغاية يسعى إليها > كالتفاصح في الكلام » أو حشو كلامه 
بامصطلحات الفنية » التي تدل على حسن اطلاعه . 


كل ذلك من الات النظر إلى الاستعمال اللغوي في ضوء الغقافة والسلوك 
الاجتاعي . ولكن ما المقصود بالثقافة عندما ننسما إلى محتمعنا العرني 
الإسلامي ؟ في رأيي أن هذه الفقافة جانبين يتكامل أحدهما مع الأحر حيتا 


Ak 


ويتعارض معه حینا اخر . هذان ها الجانب القومي العرني » والجانب 

الإإسلامي » أو يمكنأن نسممما إن شعت : الثقافة العربية والثقافة الإسلامية . 

وإذا صح أن تعکامل هاتان الثقافتان حينا وأن تتعارضا حينا اخر » فلا بد أن 

تكون إحداهما غير الأحرى »> وتخاصة عند التعارض . فما الفروق التي ل 

واحدة منما عن الأخحرى » فتدعو إلى فهم كل منهما بمعزل عن الأخرى ؟ لعل 
أوضح هذه الفرەق ما نجده فیما لي : : 

ك اول هده الوق أن الثقافة العربية وصفية وأن الثقافة الاسلامية معيارية . 

والمقصود بذلك أن الفقافة العربية تعرض علينا صورة ما للمجتمع العربي 

في تطوره عبر القرون دون أن تقترن هذه الصورة بالمطالبة بمطابقة شكل 

معین من اشکال السلوك الذي تعرضه . فاذا عرضت علينا حصيلة 

غارات ا هليه 6 أي اة الأمرية ء أو الشعوية الماسية م ر اعد 

الغزل » أو ثورات الزن والقرامطة » أو انشقاق الدويلات وتنافسها » 

فإغهالا تدعوناإلى اتباع واحد من شكال السلوك المذكورة » وإغا تعرضها 

عرضا ما أدبيا أو تارخیا أو غير ذلك » دون معاییر . وما التقافة 

EE DT‏ الكتاب والسنة وما فييما من الأحكام 


والسنن › > مع الخاد دلا معيارا ينبغي للمسلم أن يطابقة وان يقیس 


۲ س والفرق الثاني أن الفائدة المرجوة من تعلم الثقافة العربية إنغما هو المعرفة 
والاعتزاز القومي › وتربية الروح القومية في المتعلم العربي » أما الثقافة 
الإسلامية فغايتما القدوة والموعظة والإرشاد إلى أوامر الدين لاتباعها » 
وإلى نواهيه لاجتناا . 


۳ وثالث الفروق أن الثقافة العربية بحكم اتجاهاتما القومية البحتة لا ترفض 


فک 


^٦ 


عناصرها الجاهلية » على رغم ما تحمله من أمور يرفضها الإسلام › 
كالفخر »> والغزل الفاحش »> واهجاء المقذع > والغارات »> والعصبية 
القبلية » وكل ما يمكن أن يفهم من عبارة « دعوى الجاهلية » . أما 


الثقافة الاسلامية فترفض هذه العناصر رفضا ۹ هوادة فيه › فاذا افتخر 


الجاهلي بحسبه ونسبه فلا فخر لمسلم إلا بالتقوی › والافحاش د ف الغزل 
رمي للغافلات المؤمنات لا صل لمسلم أن يفعله N e‏ 
لدي بوت ان تشیع الفاحشة في الذين منوا . واشجاء المقذع قذف 
وتنابر بالألقاب » والغارات تركت امال للغروات الداعية إلى الله »> وحل 
الإخحاء ۰ محل العصبية القبلية » و « من تعزى بعزاء الحاهلية 
اغ ن ا و کو € 


الغقافة العربية علية بحكم كونها قومية » آما التقافة الإسلامية فعالمية من 
حيث تتخطى الحدود العربية الضيقة إلى الجالات الإسلامية والعالمية 
الرحبة . والملاحظ أن الثقافة الإسلامية > وإن كتب قسطها الأكبر 
E E EE BE‏ 
[سلامية ی کر من االات 


النقافة العربية لا تنبع من مصدر واحد ا تنيع النقافة الإسلامية من 
القران > ومن هنا لا تتعدد التقافة الاسلامية ۴ یتعدد الأدب بحسب 
الزمان والمكان . 

الثقافة العربية ترفض الشعوبية لطعنها على العرب » ولكن الثقافة 
الاسلامية ترفضها لأا تتنافی مع الوحدة الإسلامية »› والاعتصام بل 


۹ 
ص 


الله . 
ولکن هذه الفروق لا عنع التقافتين أن تتکامل إحد اھا مع الأحرى 


أ أن تكون الثقافة الإسلامية مكتوبة باللغة العربية . 

ب آن يكون الموضوع الثقافي ذا طابع إسلامي سواء كان أدبا › أم 
تارخا » آم لغة » أم عقيدة » أم أخلاقا » أم غير ذلك من 
الموضوعات . 


إذا عرفنا ذلك فإنه بحسن أن نلقي نظرة عابرة على موقف الطالب غير العربي 
من هذه الأمور » وما الذي ينبغي لنا أن نتوقع منه في محال الاستيعاب الثقافي في 
جانبه العربي أولا » وف جانبه الإسلامي انيا : إن علينا أن نفكر في ذلك من 
حيث النسبية اللغوية أو نظرية « رؤية العام » التي قال با مبولدت » ثم من 
حيث التباين أو التلاتي بين التقافتين العربية واالإسلامية : 


أولا : من حيث الدسبية اللغوية : 
اللغة العربية عربية المكان والزمان » فهي مراة البيعة العربية » ووعاء التار يخ 
العرني . ومهما اتسعت رقعة الاهتام سپا أو حفلت عیاہا باحتویات الإسلامية 
فهي ما تزال وستظل لغة قوم بعينهم » هم العرب الذين استودعوها طريقة 
تفكيرهم وسلوكهم ونظرتہم إلى الامور . وهي من هذا المنطلق تختلف عن لغات 
الاقوام الاحرين من حيت : 
الاصوات وطرق نطقها وخارجها . 
س الوحدات الصوتية وارتباطها بالمعنى وما يشملها من نظام صون . 
أقسام الكلم . 
طرق الصياغة الصرفية » وما إذا كانت صياغة الكلمات تتم بواسطة 
العزل » أو الإلصاق » أو التغيإت الداخلية في الكلمات »> كالذي 
بحدث في جموع التكسر العربية . 


سے 


م بس جم 


AY 


٥‏ س طرق ركيب الحملة » وتوظيف العلاقات السياقية بين مفرداعها > وحراسة 
هذه العلاقات بالقرائن المعنوية واللفظية . 

الظواهر السياقية التي يفرضها الاستعمال على حساب الأصل أو 
القاعدة » ويربطها ربطا محكما بواقع معينة من الكلام » كالذي نراه في 
العربية من االإدغام والتوصل والتخلص والاعلال والابدال إڅ . 

۷ حصيلة المفردات » إذ تحرص كل لغة على أن تسمي ما في بيغتبا م 
ن فسات لات الأحرى »> فیصبح لكل لغة من المفردات 
ما لا مقابل له في لغة أخرى بعينها . 

۸ بل إن الكلمات التي تنتمي إلى لغات ختلفة ونزعمها متقابلة لا ينبغي 
أن ندعي بينها تقابلا تاما » وإنما يكون بينهما التقاء في بعض النواحي 
وتباين في البعض الأخر . 

فالجمل يوجد في البيئة العربية وفي البيئة التركستانية على حد سواء » 
ولكن بين ا حملين فروقا خلقِيّة ووظيفية لا بمكن تجاهلها لأن أحدهما ذو 
سنام واحد وللاحر سنامان » وأحدهما سفينة الصجراء » وهو عنصر لا 
يستغنى عنه في الاقتصاد العربي الصحراوي » ولكن الثاني عنصر ثانوي 
في اقتصاد التركستان . ومعنى هذا أنما. في الفهم غر متطابقين › 
ولذلك وضعت اللغة الانجليزية هما اسمين ختلفين . 

٩‏ وفوق هذا أن لغة ما قد تقترض كلمة من لغة أخرى » ولكنا تغير معتاها 
الأصلى إلى معنى أخر يلام بيعتها الجديدة » كالذي حدث في الحشد 
الهمائل من الكلمات الذي أخذته اللغات الإسلامية ( كالتركية والفارسية 
والأدو والهوسا والسواحلية وغير ذلك ) من اللغة العربية . 


وينبغي أن يكون الفصل السابق ( التعرف ) قد أشار إلى الفروق الستة الأول 
التي هي محال التعرف » وقدم بالنسبة إليها بعض الاآراء . أما الفروق الأحيو 
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هنا دون ما سبقها من فروق » بسبب ما ذكرنا » ولأا أوضح جلى لفكرة النسبية 
اللغوية التي أشار إليها همبولدت . کا أن ربطها بهذه النسبية أيسر على غير 
المخصص من ربط الفروق السابقة سا : 


تعمل مجامع اللغة العربية في عالنا العربي على صوغ المفردات للدلالة على 
مفاهم لم تمسها العربية من قبل » وذلك في مالين : أحدهما المصطلح العلمي › 
وثانيهما ألفاظ الحضارة . ذلك أن التطور العلمي يجري الان بمعدلات م يسبق 
وقوعها ني التارجخ » وفي كل يوم يشهد العاملون في الحقل العلمي مصطلحات 
جديدة لمفهومات جديدة » ولكن كل مصطلح من هذه يصاغ آولا بلغة العَالم 
الذي أجرى البحث . ولا شك أن معنى المصطلح لحظة صياغته يكون مهوا 
ا E‏ ا > ما يعني أن اللغات الأحرى في تلك 
اللحظة خالية من مقابل هذا المصطلح . واللغات الاحرى حيال هذا الوافد 
ا لجديد فريقان : فريق أصحابه يشتغلون بالنشاط العلمي » فيعملون على إيجاد 
مقابل للمصطلح الجديد بالتوطين ( كالتعريب مثالا ) » أو الترجمة »› أو اشتقاق 
لفظ جديد » أو غير ذلك من الوسائل . والفريق الاحر لا يعرف النشاط 
العلمي » فيظل خلوا من مقابل هذا المصطلح » ليتحقق بقصوره وعجزه مبداأ 
النسبية اللغوية الذي أشرنا إليه من قبل . 


وأما بالنسبة لألفاظ الحضارة » كأسماء الملابس » وأدوات الزينة » والفرش > 
والأطعمة » والآنية > والأدوات المنزلية » والكهربائية > والاليكترونية > وغيرها 
فا لمعروف أن الجتمعات تختلف في شأنا بين عارف بها وجاهل هما » ثم يختلف 
العارفون بين من يعرف شيا ومن يعرف غي » وإذا تعددت المسميات على 
اختلاف الجتمعات تعددت الأسماء » ونبا بعضها عن أن يترجم البعض الآخر . 
فالحرة لا تصلح أن تترجم بلفظ اھه» » والکردان لا یترجمه لفظ "e)1‏ » 
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البسبوسةلا مقابل ها في غير لغةأهلها وليس في العربية لفظ مقابل تليفزيون ؛ 
او میکرفون » أو ردياتير » أو بوجيه » أو رادار » أو غير ذلك » ما بعل التعريب 
أيسر الخرجين من المشكلة » ولكن أصعبهما ما نراه من دعاة الترجمة والاشتقاق 
من نحو قوم التلفزة › والاذاعة المرئية > ولاقط الصوت › وشموع الاحتراق › 
وغوها . وقد يدعو ذلك في بعض الالات إلى عدم تقبل امجحمع الكلمة 
الحديدة » فيعمد أصحاب الفكاهة من الناس إلى صياغة الاقاويل › للتندر على 
أصحاب هذا الاتجاه » كالذي ادعوه على محمع اللغة العربية من صياغة مصطلح 
للساندويتش يقو : « شاطر ومشطور وبينهما طازج » » وانحمع براء من ذلك . 


ما الموقف من هذه النسبية اللغوية في تعلم اللغة والثقافة التي تعبر عنا هذه 
للغة ؟ الحواب أن هذا الموقف جانبين : أحدها يتعلق بتقدي معاني المفردات › 
والثاني يتصل بتقدم امحتوى الثقافي للدرس اللغوي . ويمكن الوصول إلى اكتساب 
معنى الكلمة المفردة بإحدى طريقتين : أولاهما الشرح المباشر بالمرادف أو 
الوصف أو اتمشيل أو غير ذلك من وسائل الشرح » والانية إيراد الكلمة في 
بيغاتها الختلفة من الشواهد والأمغلة والنصوص المتصلة » فيكتسب الطالب معنى 
الكلمة بواسطة قرينة السياق . فأما الشرح بالرادف ر( وهو في حالة اللغة الأحرى 
يسمى المقابل ) فلا يمكن الاعاد عليه » للأسباب التي قدمناها نما يتصل 
بالنسبية اللغوية . وإذا كان كير من اللغويين ذوي المكانة ينكرون الترادف في 
اللغة الواحدة" فأولى بنا أن نتكر تساوي معنى اللفظين اللذين نسميہما متقابلين ‏ 
في لغتين متلفتين . وأمر ما ساءعت سمعة طريقة الترجمة في حقل تعلم اللغة . 
الثانية » وحلت علها الطريقة المباشة › أو السمعية الشفوية » التي تعتمد على 
الاستعمال الفعلى للغة ا لمنطوقة في جمل حقيقية ذات محوى ثقافي » لا جرد أمثلة 
يصنعها المعلم في اللحظة المناسبة . وأما شرح الكلمة المفردة بوصف مدلوها 
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کقولنا : الاأسد حيوان من فصيلة اهررة قوي مفترس › فان الوصف يتفاوت ضيقا 
واتساعا . فإذا كان تصور المعنى لا يت إلا بواسطة دقة الوصف فإن الوصف 
الدقيق يطول في العادة حتى يتجاوز الأغراض العلمية للدرس › ولو تصورنا 
معجما یتوخحی مثل هذه الدقة لخرج عن طابع المعاجم إل طابع دوائر المعارف 
اضف إلى ذلك أن وصف العنى يعد من قبيل التعريف » ولك يتحتم فيه أن 
یکون کالتعریف جامعا مانعاً وإذا م یکن جامعا ولا مانعا بالضرورۃ فهو عاجز 
عن إيضاح المدلول إيضاحا كافيا » وهذه النقطة بذاتها قصور في مناهج المعاجم 
بصفة عامة » وهي السبب في اخحتلاف تصور المدلول المفرد من فرد إلى فرد › 
وي حدوث سوء التفاهم بين الناس › حين يأحذ أحدهم المعنى من صفحات 
لمجم وليس من حلبة الاستعمال . وأما اتميل فعيبه أنه شرح المفهوم الكلي 
ا آفراده أي ا يوضح العام اجرد با لخاص الحسي . ولو ان شخصا 3 
ر سلوقيا فقال : الكلب مثل هذا » فلرعا عجز السامع أن 
ل اا صغار الكلاب ذوات الفراء الطويلة » وضخامها التي تتجاوز 
حجم السلوق ضعفين أو a‏ 
ر بانمثيل بسمكة القرش مثلا فلرما ظن السامع الدرفيل أو القيطس أو 
غيرما من الثدييات المائية من قبيل السمك » بجامع الشكل العام والمعيشة 
في الماء . 


نخلص من ذلك إل أن الطريقة المتلى لتعلم معاني المفردات هي تعريض 
المتعلم للاستعمال » بحيث يسمع الكلمات في بيگاتها السياقية منطوقة » ويراها 
مكنوبة » فيوحي السياق بعناها » لآن السياق با حيط به من قرائن مقا 
حالية » ومقالية لفظية » وما يربطه من علاقات حوية › يعد قرینة کبری ف 
الدلالة على العاني . وحسبنا أن نعلم أن الطفل بتعرضه للاستعمال اللغوي 
يستطيع أن يأخذ معاني الكلمات ويحذق استعمال اللغة في ثلاث سنوات أو ما 
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دونہا دون أن يستعين بوسيلة أخرى غير التخاطب . بل أن الطفل حين بحدث 
له أن اا ا الحيطين به عن معنى إحدى الفردات يفيد من التخاطب أكثر 
ما يفيد من شرح هذا الذي سأله » لأن المسعول ليس جهة فنية في تعليم اللخة ؛ 
وریا كانت إجابته أحيانا أكثر ضررا للطفل من سكوته وعجزه . وإذا كان 
تعريض التعلم للاستعمال هو الطريقة الثلى فلا ينبغي أن يكون حائلا دون 
استعمال وسائل الشرح المذكورة سابقا عند الضرورة واحتال الجدوى . 


ثانا : من حیث احتری النقای بجانبيه العريي والإسلامي : 


عند هذه النقطة نصل إلى الحموى الثقاني للدرس اللغوي » وما يتبغي له من 
الاحتياطات عند توجيه إلى المتعلم غير الناطق بالعربية . واحتوى الشقافي هنا 
ينبغي أن يأني من جانبي الثقافة : الجانب العربي والجانب الإسلامي » ويي 
كلما لا بد أن يحافظ على طائفة من المعايبر التي تضمن لنا حسن استجابة 
الطلاب لا يتعلمون » وحسن استيعابهم ها يلقى إلهم من هذا الحقل المحترامي 
الاطراف » والمتعدد الالوان . وإليك عددا من المعايبر الواجبة عند تقديم احتوى 

الثقافي للدرس اللغوي . 

أ _ العيار الأل أن تكون المادة الختارة من شأنها أن تؤدي إلى النتائج التي 
نرغب في الوصول إليها > وهي توليد الحبة في نفوس الدارسين اللثقافة 
العربية والاإسلامية » والكشف عن تفوق ما تشتمل عليه من القم الدينية 
والخلقية » ليقبل الطالب على تعلمها معتزا بها »> معجبا بازئها » حفيا جا 
فبا من العبة والموعظة الحسنة »> منتفعا با تقدم له من الل الطيب 
والقدوة »> سواء من حيث الأمور الدينية كالتقوى » والحافظة على الشعائر 
والوصايا الدينية » أم من حيث الامور الخلقية كالكرم » والإيثار › 


والشجاعة » والتفاني في سبيل المبداً » والتنزه عن الدنايا » وهلم جرا . 
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ب - المعيار الثاني هو البساطة ومعناها ألا يشتمل النص العروض على مادة 


معقدة عسة الاستيعاب »> سسواء من التاحية اللغوية کی النحوية 
الملبسة التي تتعدد فيها احتالات المعنى › أو التر اكيب المربكة التي يكثر 
ف لاخر ڃ ٣‏ شل بین ا 4 أو الحذف أ 4 
العلاقة » أو لا تسعضف فيا الْقَرينة ا 
الشيه وهو دوف و 9 جحظی بالقبول وهو مذکور ( وکالکنایات 
البعيدة » ون يحون ا لموقف معقدا اجتاعيا بسبب اختيار مواقف الصراع 
بين العاطفة والواجب متلا » أو معقدا عقليا بعرض الأفكار الفلسفية 
المحشابكة التي تحتاج إلى شرح طويلى . والأفضل دائما بالنسبة لعيار 
ا ختار ما يسهل استيعاب الطالب له » ولا يضطر المعلم مى 
ن يدحل ف صراع مع اختيار الکلمات للشرح » لأن حصيلة الطللاب 
من الكلمات قليلة »› والتعرض کنو الشرح بسبب التعميد ستلجىیء 
المعلم إلى استعمال كلمات تحتاج هي نفسها إلى الشرح » وهكذا يدشا 
ا الخال اجتناب اختيار عناصر من الثقافة العربية الاسلامية 

تتعارضس ٠‏ تقافات الدارسين ¢ فتسبب e‏ باحر ج أو الفضب 
والدفاع . عن ثقافات بلادهم . وهذا 8 ما يكن أن يحدث لطالب غير 
عربي » إذ نلجعه بسبب عدم فطتتنا إلى مداخل الأمور ومخارجها أن 
يصبح عدوا لنقافتنا بدل أن يون صديقا ها . ولا ينبغي كذلك أن 
ننشّیء مقارنة قافتا بثقافات الطلاب 4 لااتات المحقدمة من جهه » 
ولان الدرس درس لغة وليس درس تقافة مقارنة من جهة آخری 3 ولا 

تسبوا إلذين يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم 4 . 
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د والمعيار الرابع حسن العرض » فلا ينبغي أن يقتصر الأمر على جرد قراءة 
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النص أو سد القصة › وإنما يجب أن يتعدى ذلك إلى الاستعانة 
بالوسائل السمعية والبصرية التي لا يستغنى عنها في التعلم الحديث للغة 
الثانية » بل في تعلم اللغة الأول في بعض البلاد . وعلى الرغم من أن 
السبورة والطباشير أشهر وسائل التعلم وأيسرها استعمالا جد الانتفاع با 
مشروطا بهارة المعلم في استعماا » ولي كل معلم ماهر حسن الخط 
جيد الرسم حسن التصور لا يودي من کل ذلث إلى الاستيعاب . 
ولكن هناك وسائل تعليمية أحرى لا تعتمد مباشة على مهارة العلم ۲ 
وحسب المعلم أن يشرف على انتفاع الطلاب با . 


المعيار الخامس هو المواءمة بين الحتوى الثقاني في درس اللغة وبين عرض 
الطالب في تعلم اللغة العربية . فالغايات التي يسعى إلمما الطلاب غير 
الناطقين بالعربية غايات متعددة متنوعة » فقد يكون الغرض شخصيا 
كأن يكون للطالب ميل إلى اللغة العربية لسبب ما حاص به » ومن ثم 
یکون الحتوی المطلوب عاما يختار من مختلف عناصر التراث قديه وحديثه 
دون شروط ا ا ا و ا . وقد يكون الغرض 
اجتاعيا كرغبة الطالب فى مخالطة العرب › آو الزواج منم ٬‏ أو نحو 
ذلك » فيحسن في ا حتوی أن ڪون من الات امعاصر كالقصة 
الحديثة » والمادة الإعلامية > وهلم جرا . وقد يكون الغرض اقتصادي 
كالرغبة في المجرة إلى البلاد العربية » أو العمل بها » فيكون من احير 
للمحتوى الثقافی للدروس أن يكون ذا طابع عملي . وقد يكون الغرض 
دينيا كأن يكون للطالب رغبة أن يصبح داعية إسلاميا » أو مدرسا للغة 
العربية بين أبناء وطنه » أو راغبا في فهم الكتاب والسنة في مصدرهما 
اللغوي الأأل وهو اللغة العربية › وفي تلك ا لحالة يحسن للمستوى الثقاني 


ن پشتمل على معلومات دينية إسلامية . 


هذه هي المعايير التي تراعی عند اختيار احتوى الثقافي للدرس اللغوي . 
أضف إلى ذلك أنه قد يكون من السهل أن تلقن قاعدة خحوية » أ آن تشرح 
نصا أدبا جری فيه تطبيق كل المعايرر المتقدمة من الناحية الثقافية » ولكن 
الطالب بعد التلقين والشرح لا يستطيع أن يقنع نفسه بأنه وصل إلى ساليقة 
الحو » أو الزمالة الاجتاعية في إطار الثقافة » إذ لا بد فى الحالتين من الممارسة 
الفعلية للاستعمال الحي » إذ يكون اكتساب صحة النحو أو استيعاب الأغاط 
الغقافية نتيجة طبيعية للمخالطة التي ذكرنا أا تكسب الطفل لغة أمه وعاداتما 
وتقاليدها دون قراءة أو تعلم منظم . هذاوإن خير تقوم لاستيعاب الطالب للغقافة 
العربية الإسلامية إعا يتم بناء على الاسس الاتية : 

١‏ حسن المشاركة في الدرس 
۲ س مداومة الانتباه . 
٣‏ الأسغلة الدالة على الفهم . 
٤‏ حسن الاجابة في الاحتبارات . 
انعحاس ما تعلمه من النقافة على سلوكه الشخصى . 


غد ان فرغنا من الكلام في الحانب الثقاني من الاستيعاب يجدر بنا أن نلقي 
نظرة على الحانب الاحر اللغوي » فتتكلم عن المعنى الأصل ا 
اسل وضع الكلمة ١ا‏ بقل تتام اللغةء ثم عما بطر عل هذا الى من 
تغيرات بلاغية وأسلوبية > يعود بعضها إلى عادات الطبيعة » وبعضها إلى حركات 
النفس , > وبعضها إلى ارتباطات المنطق » وبعضها إلى.حدود العرف . تم ننظر في 
موقف الطالب غير الناطق بالعربية لنرى ا ذا کان في طوقه استیعاب هذه امعان 
غور الاناة عندما يقصدها المتكلم » أو آنه يقف أمامها عاجزا عن إدراكها 


ر۹ 


4 ٹا العتى الأصل الذي تعلمه من نحصيلة المغردات التي قدمت له ي دروس 
العربية . وأستميح القارىء الكرم درا ف بيان المقصود با ذکرته من أنواع 
هله المعاني 


المقصود با لعاني الطبيعية ما ذكرنا منذ قايل إن تعود إلى عادات الطبيعة أو ما 

تعودناه نحن في تعاملنا مع الطبيعة على الأصح ٠‏ فلقد تعودنا مثلا أن نربط ريطا 
سيبيا أو اقترانيا بين بعض الظواهر الطبيعية وما يصاحبها من أحداث أو أحوال › 
فنجعل الظاهرة قرينة على الحدث أو الحالة »> ونجعل حدوث الحدث أو وجود 
الحالة معنى طبيعيا لاظاهرة . فالرعد والبرق معناهما سقوط المطر » وصفرة الوجه 
تدل على الخوف أو فقر الدم بحسب ما يتضافر معها من قرائن أخرى » وحرة 
5 تدل على الخجل »› إلا أن يصاحما احتقان و واتساع في 

فعحة الأنف وسعة في التنفس ٠‏ فتدل على الغضب › والنغمة الموسيقية السريعة 
الإيقاع تدل على الحفة والطرب » والبطيعة الإيقاع تدل على الحرن وثقل النفس › 
وكذلك تختلف أعر العروض » والقافية المطلقة تبعث تبعث في النفس ما لا تبعثه القافية 
المقيدة » والقصيدة الواحدة يختلف معناها الطبيعي » أي أثرها. في النفس ٠‏ ' 
بحسب حسن إلقائها أو سوئه » ولکل كلمة جرس قد یکون أثره مستحبا وقد لا 
يكون » وللمحسنات البديعية تأثير ما في النفس ؛ وكل هذه المعاني يسهل على 
الإدراك ولكنه يستعصي على التعليل والوصف » وقديا عاب النقاد العرب أبياتا 
من الشعر بأنا م تشتمل على معنى ذي بال » على رغم إعجاب الناس با . 
ولكنهم لم يسألوا أنفسهم لم أعجب با الناس . قال الشاعر : 


ولا قضينا من منى كل حاجة ومسح بالاركان من هو ماسح 


أذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت باعناق الطى الأباطح 


۹٦ 


وحاول عبد القاهر الجرجاني أن يفسر جحمال هذه الأبيات با فينا من إجراءات 
أسلوبية نحوية أو بلاغية » ولم يفطن النقاد » ولا عبد القاهر نفسه » إلى أن في 
الأمر ما هو أكثر من محرد هذه الاجراءات > وذلك هو معتاها الطبيعي في الأذن 
المدربة . وهذا المعنى « يشم ولا يفك » › ولا يمكن وصفه بأكار من عبارات 
کانت تتکرر في وصف کل نص یعجب به النقاد إذ ا ( حسن 
الديباجة » قوي النسج » محكم السبك » جزل الأسلوب » له ماء ورونق » . 
وهذا أيضا ما قاله أحد القرشيين في وصف القران : « إن أعلاه لمر › 

أسفله لغدق » وإته يعلو ولا يعلى عليه » ويحدث ذلك دائما عندما يجد أحد 
الئاس نفسه يقف وجها لوجه أمام المعاني الطبيعية ية للأسلوب ثم لا يستطيع ها 
تفسي » فيعمد إلى تغليف رأيه في طائفة من الاستعارات والكنايات والأساليب 
الأحرى » وبهرب بذلك من حرج الموقف . ويمكن أن تفصيل هذه المعاني الطبيعية 
إذ نجري تجربة أشبه بالتجارب المعملية التي تحاول فصل أحد عناصر المركب . 
ويتم هذا الفصل بان نسوق نصا سليما من الناحية التحوية » ولمفرداته معان 
معجمية مفردة » ولكنه لا مضمون له في جملته . وسنورد للتدليل عل ذ 

شاهدا من الشعر ومثالا من النثر . أما الشعر فقول الجنون بن جندب . 


محكوكة العينين معطاء القفا كانما قدت على متن الصفا 


عشي على متن شاك اعجفا اغا ينشر فيه مصحفا 
وقد استوف هذان البيتان الارن الاتية 2 
۲ س ولا خحلل في تراکیہما . 


۳ ولا علل في وزنہما . 
٤‏ ولا عيب في قافيتهما . 


4۷ 


ه ‏ ولكل كلمة مفردة فيهما معنى يمكن أن نعثر عليه في المعجم . 


ولكتهما حلو من المضمون الكلي . حتى قال فيمما أبو زيد : هذا كلام 
مجحنون » ولا يفهم كلام الجانين إلا نون“ . فما الذي جعل هذين البيتين 
الخاليين من المعنى يستحقان الرواية » وما الذي ضمن هما البقاء ؟ إنه « حسن 
الديباجة » وقوة النسج » وإحكام السبك » وجزالة الأسلوب » والماء والرونق » أو 
بعبارة أخحرى طريقة سد البيتين »> لان هذا السد حمل في طيه موسيقى الوزن 
والقافية » وانسجام الحروف » وحسن تجاور الكلمات . ولكل ذلك أثر كاثر 
النغمة الموسيقية التي تطرب وتفرح أو تحزن إن . 


وأما النثر فلعله أكثر إثارة للعجب ولعل ظاهرة المعنى الطبيعي الذي هو أثر 
الأسلوب في الذوق أوضح فيما يلي نما كان في البيتين السابقين . وإليك 
اض ' 

« إن الذي يرى خواطر التار جخ المقبل وما تنطوي عليه اويل النرعات الدقيقة 
لا بد أن تبره أحلام الواقعية ية التي تد على روافد التار ج . ولقد كان الانسان في 
كل ناحية من نواحي الوشائج الفارهة في التطور العاطفي قائما بالقسط بين النية 
والطوية في تعامله مع المرجفين » وني موقفه حيال مفردات الظواهر . ون كان 
المد السكوني المتاح للانسان في ضوء ال جزر الحركي لسواكن الحماد ن¿ بات ف 
في حقل الملاحظة والعجربة » فإن ما نعلمه من استقامة الحيط وحلزونية القطر ريا 
أفضى إلى حدس زمكاني الطابع أرجواني الاتجاه . تلك هي مسات التار يخ المقبل 
شاخحصة في مقابل إيبحاءات العلم »> وهذا هو الحدس الدقيق الذي تضبطه 
القواعد الصارمة »> ومن ثم اندفع به المؤرحون والعلماء إلى كلمة سواء وقفت ببولاء 


ره الأصول للمؤلف . 
(۹) الاصول للمؤلف . 


۹۸ 


وأولفك على مفترق الطرق بين تارج العلم وعلم التاريج . وتلك لعمر أبيك ومضة 
من الومضات الصاخبة في أفانين الفكر لا يعقلها إلا ذوو الضمائر المستوفرة › 
ابات ا لمغامرات التطلعية في مسالك الوعي الثقاني . أفقن صاح العلماء في 
جواهم بالحمد لظواهر الطبيعة أن أفاءت عليهم من شا بيب رفدها » آفینکر منکر 
بعد هذا أن التامل من أقصر الطرق إل التعمل ؟ هذا ما سيهيب به السلف » . 


ما مضمون هذا النص ؟ لا شيء ! ما وَقَمٌ هذا النص من الناحية الشكلية ؟ 
إن له وقعا دون شك ولعله أقرب إلى وقع الأسلوب العلمي الحأدب . ما معنى 
ذلك ؟ معناه أن ذا النص معنى طبيعيا يختلف عن معاني مفرداته » ويقف حلفا 


والسؤًال الان : كيف يكن للطالب غير الناطى بالعربية أن يستوعب المعاني 
الطبيعية للعناصر اللغوية في اللغة الفصحى ؟ رما أعاتنا على الاجابة على هذا 
السؤال أن نضع السؤال بطريقة أخرى : كيف يمكن للطالب أن يستوعب 
الاساليب العربية » فيفرق بين سلوب وأسلوب آخر بابر في نفسه من تأثير 
هذه الأساليب ؟ لأن هذا الطالب مستول آحر الأمر أن يعرف ما يقرا ما إذا كان 
المقروء شعرا أو ثل » وما إذا كان النثر جزلا أو ركيكا » وهلم جرا . وقد بحسن 
منه فیما بعد أن يفرق ب u CT‏ 
ا بن المقفع » أو القاضي الفاضل » أو مصطفى صادق الرافعي » أو يفرق 
ين شعر أي تمام وشعر البحتري » أو المتنبي » أو غبصا . الجواب على ذلك ما 
کان بين أي نواس وخلف الأحر إذ أمر خحلف أا نواس أن بحفظ ثلاثين ألف 
بيت من الشعر فلما حفظها أمره أن ينساها . وعلى معلم التصوص والتدريب على 
كتابة المقال أن يتعاونا في هذا الحقل . 


۹۹ 


وأما ما 
ا 


ما يفهمه السامع آو القارىء من الإإحساسات والمواقف التي يعبر عن 
متدوق e‏ التذوق متروك للفصل التالي وعنوانه « الاستمتاع » . 
ومأخذ ما يفهمه السامع أو القارئٌ هنا هو الحمل الافصاحية العاطفية 
الأنفعالية المح عن دخيلة نفس المتكلم » أو ما يزعم المتكلم أنه دخيلة 
زفسه » وذللك كجملة المدح والذم والتعجب والندبة وأسماء الأفعال وأسماء 
ما يفهمه السامع أو القارىء من خلال ارتباط العبارة بمعنى اخحر ها 
ينسب إليهما إما أن يفهم منها هذا المعنى بعد أن کان هما معنى اخر شم 
هجر لسبب ما » وإما لأن مدلوله لا يصرح به ونما يكني عنه › وإما 
لان المنطوق قوي الشبه با لا يبر ح به › وإما لان الدلالة الفصحى 
بطلت فى العامية وحلت علها دلالة أخرى غير مستحبة . فالاول مثل 
« الغائط » كان يدل على المكان المنخفض ف الأرْض كالدفرة ونحوها 
يقضي فما الإنسان حاجته » ثم هجر ذلك رأطلق على الباز ء فانعكس 
ذلك على اللفظ » فاصبح له معنى عكسي غير مستحب . والثاني 
کأسماء اعضاء الجنس › إذا صرح بہا متكلم أحس السامع منہا بهذا 
المعنى الانعكاسي المعيب . والثالث كلفظ « الزثبور » وكذلك لفظ 
» ال جمع « زبور » انعكس علا الاستعمال العامي . والرابح 
كافظ « النكاح » في اللهجة المصرية يطلق على العمل الجسي › 
وحلت محله كلمة « الزواج » . وهذا النوع يسمى المعنى الانعكاسي . 


ما يفهمه السامع أو القارىء من معنى التقديم والتأاخير »› والتاكيد « 
والاعتراض »> والفصل » ونحو ذلك في العبارة . كالفرق بين 


« نعبدك » »> و « وإياك نعبد » > و « لا نعبد إلا إياك » »و « لا 
نعبد س یا رب س غي » » و « إتما نعېدك نت » » إڅ . فلکل 
واحدة من هذه الجحمل في نفس السامع حركة نفسية معينة لا يمكن أن 
a SS a E‏ . وهذا النوع 
بمکرم آن نسميه المعنى البوري لاه بکشف عن بورة الاهتام . 


والذي یعود من المعنى ف ارتباطات المنطى متنو ع متشعب ) اوضبحه 
تائج الاستدلال المنطقي » ولكن اللغة في مفرداتها وتراكيبما تحمل مثل هذه 
الارتباطات أيضا . فمن حيث المفردات يمكن أن تقوم بين الكلمتين علاقة 
الترادف ر بصرف النظر عن مقدار التطابق بين معنى هذه الكلمة وتلك ) › 
وعللاقة التضاد > والاشراك اللفظي والعموم وا لخصوص ٤‏ والتدرج والنسبة 
والتقابل » والتصنيف . فالترادف كليث وأسد » والتضاد مثل كبير وصغير > 
والعموم والخصوص كعربي ومصري » والتدرج ككبير وأكبر » والنسبة كأب 
وابن والتقابل کفوق وت ¢ والتصنيف کحیوان ونباث وماد : فكل وأحدة 
من هذه العلاقات تجعل للمعنى ارتباطا منطقيا خحاصا » هو ارتباط التساوي › أو 
التخالف » أو الاشتال » أو نحوها . هذا في حقل المفردات . وأما فى علاقات 
الحمل فیمکن أيضا أ د الترادف مثل « إياك نعبد » و « آنت ري » »› 
والاستلزام نحو « رأيت أباك » إذ يلزم من ذلك « لك أب » » والتعارض 
كالذي بین « آنا أعزب » و « زوجتي مريضة » » وتحصيل الحاصل نحو « هذا 
E‏ هدا یقود الق » والتناقض عو « أخشى أن يعاقبني 
اي فلقد مات وأنا مذنب في العام الماضي » ٠‏ والاقتضاء عو « غدا مناقشة 
رسالتي للدكتوراه » إذ تقتضي « حصلت على الدرجة الحامعية الال ¢« 
J‏ والفرق ان الاقتضاء والاستلزام فيما يبدو أن الاقتضاءِ ۰ ف احا الماضي 
والاستلزام حاضر أو مستقیل ) . والاخحراج کو » الانسان يوان ) إِد خر ج 
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بذلك « الانسان جماد » » ر ومثل ذلك ما جحدث دائما في الاخراج بالقيود ي 

التعريف ونحوه وها يصير التعريف مانعا ) › والاحالة نحو « لقد خر علمم 

السقف من تحتهم » » واخالفة نحو « يا صالم قد كنت فينا مرجوا قبل هلا » 

أي انت غ مرجو الان » » وكحو « الذي اتيني فله درهم » أي « الذي لا 

يی فلا شيءَ له » . وهو مفهوم إلخالفة عند الي 

هذا وقد جری الانتفاع بعلاقة الاستلزام في اتجاهين : 

الأأل : الأقيسة الارسطية حيث إن وضع إحدى المقدمتين إلى جانب 
الأحرى يستلزم النتيجة . 

الثاني : علم البيان الذي بنى فكرة الكناية على ساس معنى بعيد مقصود 
مغن معن اقرب غر مضو ركلا العين لبان واحدة بحا 
نحو قول الخنساء « طويل النجاد رفيع العماد » . وكذلك يقو 
المعنيان في التورية والاستخدام . 


اغا مو ال ال خد الف ولك ر ا اا اى ا 
الجر القحليلى الذي دون الكلمة المفردة » والمعنى المعجمي الذي ينسب إلى 
الكلمة في المعجم » سواء أكان ها بحسب أصل وضعها أو بحسب التطور الدلالي 
المؤدي إلى تعدد هذا المعنى المعجمي للكلمة الواحدة . وسنحاول في الفقرات 
التالية أن نوجز القول فى هذا الجانب العرفي من المعنى . والاجزاء التحليلية التي 
دون الكلمة نما ينسب إليه المعنى الوظيفيٰ کا بلي : 

. الاصوات والوحدات الصوتية‎ ١ 
. ت الأصول والزوائد‎ 

اة الضف 

. القرينة النحوية اللفظية‎ >٤ 

ه __ الظاهرة الموقعية . 


1. 


وقد سبق الكلام عن هذه الأمور تحت عنوان « التعرف » » وإنما وضعت 
هنالك لأن كل عنصر من هذه العناصر يعد قرينة تعرف بها وظيفته ويرف به 
عليما . أما موضو ع الاستيعاب من بين المعاني العرفية فهو المعنى المعحجمي › وما 
يتصل به من تقلبات ترجع إلى الأساليب البلاغية . فالتعرف يصب على علاقة 
امبنى بالمعنى الوظيفي » والاستيعاب ينصب على فهم المعنى المحجمي والدلالي . 


يختلف المعنى المعجمي عن المعاني الوظيفية التي تقدم ذكرها من حيث إنه 
معنی الكلمة المفردة » وليس هو معنى العنصر الذي دون الكلمة . فاذا ادنا 
كلمة مثل « قرا » وجدنار ها المعاني الوظيفية التالية : 
١‏ س الدلالة على حدث هو القراءة ( ومصدر هذه الدلالة الأصول الفلاثة ) 
E e:‏ على زمن هو الماضي ( ومصدر هذه الدلالة الصيغة الصفية ) 
٣‏ الدلالة على فاعل الفعل ( في مقابل دلالة المبتي للمجهول على من وقع 
ع 


| س تتبع الكلمات بنظره ونطق با . 
۲ تلا القران من حفظه أو من المصحف 
۳ م ضم بعض الثيء إلى بعض وجمعه . 


والعلاقة بين الدال والمدلول في كلها الحالتين علاقة عرفية من صنع الجتمع 
الذي يستعمل اللغة » فليس للفرد أن يتصرف فيما بان يغير اللفظ مع الابقاء على 
المعنى . فيقول « جلس » وهو يقصد أحد المعاني المذكورة » أو أن يغير المعنى 
ويبقي على اللفظ فيقول « قرأ » وهو يقصد أحد معاني « اکل » وکا لا جوز 
للفرد أن يتصرف في العلاقة العرفية في حدود الكلمة ذاجا لا يستطيع أن يتصرف 
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فى علاقة أخحرى هامة جدا تكون بين الكلمة وا الكلمة » وقد سبتى أن أطلقنا علي 
اسم ( المناسبة المعجمية ) > ويمكن أن نسميا أيضا « الاحتصاص 
المحجمي » . فليس من المقبول من أي فرد کان أن يقول « جَلست CE E‏ 
N NT TT‏ 
مثل هذه العبارات الرفوضة تتسم بالإحالة > لفقد المتاسبة بين مفرداتما » إما 
سيب انقاء كل كلمة إلى حقل معجمي لا ينسجم معحقل الأحری » کا في 
« أكلت الباب » » لأن الفعل « أكل » يتطلب مفعلا من نوع الما كات › 
وإما بسبب خرق قاعدة خوية کا في DE ET‏ الفعل 
« ضحك » لا يتعدى إلى المفعول به إلا بحرف جر . 


ولكن هناك حالات يمكن للفرد فيا أن يتصرف تصفا فرديا إزاء هذه العلاقة 

العرفية الاجتاعية » وذلك بأن يقم مكانها علاقة فنية بخترعها من عنده » ثم يحتاط 

ا فهم السامع أو القارىء » واحتال اعام العبارة بالإاحالة » فيقم قرينة على أن 

العلاقة فنية لا عرفية › وكانه يقول للسامع : تريث قليلا ولأ ترفض هذه العبارة 

لآن فيا جانبا فنيا يعوضها عما افتقدته من طابع عرفي » ويعطيبا من ا دة 

والطرافة ما يغفر ها حرأتها على عرفية الاستعمال اللغوي . ذلك شان كل معنى 

حار واا كن اداد الاجا 

١‏ المعنى العرفي اجتاعى الطبع وهو المعنى الأصلي الذي للكلمة بأصل 
الوضع . 

۲ من عادة هذا المعنى أن يتعدد بالنسبة للكلمة الواحدة بسبب تطور 
دلالات الكلمة على مر عصور الاستعمال . 

. العنى الجازي فني » وهو من ثم فردي »> شأنه شأن كل ما هو فني‎ ٣ 

> هذا المعنى الجازي لا يقوم ولا يقبل إلا بترك العلاقة العرفية ووضع علاقة 
فنية في حلها »› تم برصد قرينة تدل على إرادة هذه العلاقة الفنية . 


\-t 


فالعلاقة والقرينة شرطان لا غنى عنما . 

قد تكون العلاقة الفنية نابعة من اليال كالمشابة » أو من النطقى 
کل ر( اليا والس ٠‏ ار الك الكل وض أ 
الزمانية ( ما كان وما يكون ) » أو المكانية ( حالية وتحلية ) . 
القرينة هي المفارقة المعجمية » أو انتفاء الاحتصاص ( أي عدم المناسبة ) 
بين اللفظين » بحيث لو ادعينا بينهما علاقة عرفية لأدى ذلك إل 
الإحالة » ومن مم تكون المفارقة المعجمية هي قرينة إرادة المعنى الجازي . 


تطبيق : 

فلان جنر کلامه . 

ا يتطلب الفعل « ججتر » مفعولا من صفته أن يكون طعاما سبق 
دخحوله إلى معدة الحيوان . 

ب س ولكن الكلام ليس له هذه الصفة . 

ج وهذا تتسم العلاقة بين الفعل « يتر » » والمفعول « الكلام » 
بالمفارقة المعجمية وعدم الانحتصاص من حيث إن أحدها لا 
يصلح للاخر عند قصد المعنى الأصلى العرفي . 

د وهذه المفارقة هي القرينة على عدم إرادة المعنى الأصلي » وتلمح 
عادة عد ذكر الكلمة الثانية « كلامه » . 

ه س ممعنى ذلك أن هناك علاقة فنية نشأت بين الفعل والمفعول 
أغنت عن تاف هما عرفيا . 

وس إذا تأملنا هذه العلاقة تمكنا من نحها في الفعل ( مثلا) وقررنا أنها 
المشاية . 

ز ‏ شبه مطلق التكرار بتكرار مضغ الطعام ( وهو الالجترار ) › م 
حذف المشبه وأقام المشبه به مقامه » ثم اشتق من الاجترار 


2 


ا 


« ججتر » بمعنى « يكرر » » على سبي الاستعارة التبعية . ' 

ح س أو نحناها في المفعول ( مثلا ) وقلنا : شبه الكلام بالطعام الذي 
في معدة الحيوان اتر » تم حدف المشبه به واستعاض عنه بشيء 
من لوازمه وهو الاجترار » ونسب اللازم إلى المشبه وهو الكلام › 
على سبيل الاستعارة المكنية . 


افن الا کان ج فن ما ابر : 

المعروف أن ماء البحر ملح أجاج E‏ 
ذلك » مخافة الحلاك . وهذا سبب مجيء « حتى » في العبارة السابقة › 
ا غت عن غاة 6 وضلت إلا شدة الظماً لا يكن بعدها 
ضمان سلامة فلان هذا . ولكن هذه یک ی لذاعها » 
أما ما هو أهم متها فهو أن فلانا لا يستطيع أن يشب ماء البحر 
حهميعا » إنما شب منه القدر الذي حفظ عليه حياته . ومعنى ذلك أنه 
شرب بعض ماء البحر لا كل ماء البحر . ومن تم يرد على العبارة سوال 
يقول : فكيف جاز ذه العبارة أن تتجاوز ذكر البعض إلى ذكر الكل › 
وأن تعبر بالكل وتقصد البعض ؟ والجواب آن بين الكل والبعض علاقة 
منطقية هى الشركة في أمر كمي معين هو كمية الماء الذي يكن شربه 
هنا . فإذا وصانا إلى إفهام السامع ان قد حدث من فلا شرب › 
والشرب تعلق بماء البحر » فسيعلم السامع دون حاجة إلى التنبيه أن 
طبائع الأشياء لا تسمح لفلان بشب ماء البحر جميعه » حتى لو م 
تخصص كمية المشروب بذكر البعضية . ومن هنا يفهم السامع من 
« شرب ماء البحر » معنى « شب بعض ماء البحر » » على طريق 
الجاز المرسل الذي علاقته الكلية ( أي ذكر الكل وإرادة البعض ) . 
شكا إلي جلي طول الى صيا جيلا فكلانا مبتلي 
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أ لا تكون الشكوى إلا بواسطة الكلام . 

ب س والجمل غير متكلم . 

ج ومن ثم تدشاً مفارقة معجمية بين الفعل والفاعل يتعذر معها 
اعتقاد إرادة المعنى الحقيقي الأصلي »› المعجمى العرفي . فكيف 
فهمنا هذا البيت وهشت أنفستا له ؟ . 

E.‏ إا فهمنا البيت لأننا رأينا المفارقة المحجمية ذاتها قرينة على عدم 
إرادة المعنى الأصلي » فاتهسنا علاقة فنية نحلها محل العلاقة العرفية 
المهدرة » فعثزا على هذه العلاقة التي يمكن أن نعير عنما على 
النحو التال : 

شبه ما أصاب الجمل من ظهور الإعياء الواضح في مشيته والضعف 
في نشاطه بالشكوى التي تصدر من إنسان مبتلى ثم حذف المشبه وهو 
ظهور الإعياء وأقام المشبه به وهو الشکوی مقامه » تم اشتق تق من الشکوی 

شکا بعنی اعی وضعف» بقرينة المفارقة التي بين الفعل والفاعل › 

وذلك على سبيل الاستعارة التبعية . أو نقول : شبه الحمل بالرجل 

الشاكي » تم حذف المشبه به وهو الرجل واستعاض عنه بثيء من لوازمه 
وهو الشكوى » وأسند ذلك إلى المشبه وهو ا لحمل » على سبيل الاستعارة 

المكنية . 


تقرأً برنا جا دراسيا فيعجبك فتقول : هذا اك رن الخال :ات 

تعلم ا البرناج موجه ال أطفال یرجی ھم ا يصيروا في المستقبل رجالا 
ان ي الو اة على هذا اليزاع > فگبف ساغ لك أن 
ت رجالا ؟ وكيف أشرت إلهم بكلمة لا تصدق عليهم في 
الواقع الحاضر ؟ الجواب أن بين الطفولة والرجولة علاقة منطقية زمنية من 


حيث يصل انمو البدني والعقلي للطفل به على مر الايام والسنين و 


اء 


ما 


مرحلة الرجولة » لا يغلت طفل من هذا التطور مهما كان ولا يتفاداه . 
وهذه هى العلاقة الفنية المنطقية المحمثلة في مرور الزمن › وعندما ينشىء 
المخكلم هذه العلاقة الفنية تقوم القرينة شاهدا على عدم إرادة المعنى 
الأصلى : فالعلاقة هنا هي اعتبار ما يكون › والقرينة حالية هي مثول 
الاطفال الان » ورؤيتہم وهم في مرحلة الملفولة دون الرجولة . عند إدراك 
ذلك يعرف السامع أن المتكلم قد أحل علاقة فنية منطقية محل العلاقة 
العرفية » فسمى الأطفال رجالا باعتبار ما سيكون . 


موقف الطالب غير الناطق بالعربية من إدراك هذه العلاقة الفنية › 


واستيعاب معنى الحملة المشتملة على الجاز مرسلا كان أم لغويا ؟ إن جربتي 
الحخاصة في تعلم أمثال هذا الطالب قد كشفت لي عما يلي : 
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أن استيعاب الطالب للعلاقات العرفية للمفردات ر آي المعاني المشبتة في 
الملالب ی دروس تعلم اللغة العربية حسب خحطة عحددة وضعها موف 
الكتاب المدرسي والمسئولون عن وضع براج الدراسة . 

أن هذا العدد من الكلمات يستوعب الطالب منه جملة صالحة بواسطة 
سياف الاستعمال وجخطىء ف و المعنى 1 فیوسعه أو بضيقة 
و يتحرف به عن القصد . 

يقوم المعلم كليل بجهد مشكور في شرح معاني المفردات فيخني عن 
العجم » ولكن جهد المعلم مهما صدق لا يمكن أن یشمل کل ما 
يصادفه الطالب من مفردات . 

5 من الکاات التى يصادفها الطالب ويحقظها ما ل درد إل ف 
اک الكتاني > ومن تیفی هذه الکلمات رهینه النصوص 
المكتوبة َ وعثل عقا عل دا کره الطالب > ومصدرا مكنا للبلة فکره 
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واصابته بالحية والاحباط ٠‏ وأشهر مثال لذلك مفردات الشعر الجاهى . 
أن الطالب الذي أشرنا إلى عدم استيعابه لكثير من العلاقات العرفية بين 
علاقة فنية مقامها » أو بعبارة أحرى إحلال موقف فردي محل عرف 
اجتاعي » ولا يسهل عليه من ناحية أخرى أن يدرك الية هذا الإحلال 
( التي نسميما اجراء الاستعارة إل ) إلا إذا خحضع لعملية تعليمية 
منظمة » وذلك على عكس العربي صاحب اللغة الذي يدرك العلاقة 
الفنية إدراكا مباشرا ويستوعب المعنى دون أن يتعلم كيفية التغير الذي طراً 
على العبارة فجعلها تتسم بالحدة وتنم عن شخصية المتكلم في كثير من 
اكان 

ان عدم إدراك الطالب غير الناطق بالعربية للعلاقات الفنية » وعدم 
استيعابه للمعنى المترتب على وجودها » بجع اللغة العربية في نظره إما غير 
مفهومة » وإما صعبة التعلم > وإما أن يتمم المتكلم أي صاحب النص 
زا أ يغهم ما يقو ّ 

لا بد أن يكون لكل ذلك أثر على عائد العملية التعليمية فى جملتما » وأن 
يكون هذا الأثر عكسيا بطبيعة الحال وإذا كان الأمر كذلك فإنه ينبغى 
لنا أن نفكر في علاج هذه الأسباب الموَدَيَة إلى عدم الكفاءة في القدرة 
الاستيعابية للطالب . وهذا العلاح لا بد أن يكون جهدا مشتركا بين 
اللغويرن والتربويرن . 


المصلالالف 
الاسمتاع 


المقصود بالاستمتاع التذوق الأدبي وإدراك مواطن الجحمال في النص » وهذا لا 
يتحقق إلا بعد التعرف على مباني النص اللغوي » واستيعاب معانيه . فإذا تحقق 
هذان الأمران أصبح من يستقبل الاتصال الأدبي بمكان يؤهله » إذا كان له 
الاستعداد الفطري أو الكسبي أن يتذوق ما يستقبل من الاتصال . وإذا كان 
التذوق الأدبي قد يتجه إلى الشكل وقد يتجه إلى الموضوع » فليس من هم هدا 
الحا يتناول تذوق الموضوع »› وإن كان هاما وضروريا > وإنغا الغاية هنا أن 
ننظر في الشكل اللغوي وعلاقته بالتاثير في الذوق > وبتوليد الإلحساس 
بالاستمتاع . وإذا كان ما يسعى إليه الأديب بفنه هو إيجاد أكبر قدر من 
المشاركة الوجدانية بينه وبين أو سامعه » بحيث بجعل القارىء أو السامع 
ينظر ف ادت »> ویسمع باذ > وينفعل بانفعاله » وینرع إل تعقیی مطالبه 
وإلى محطم العقبات التي تحول دون هذا التحقيق » فإذا كان ذلك ما يسعى إليه 
ليت فن اشير وان وا ال أن ع ر ا الى ج 
أجل الوصول إلى هذه الغاية . ولقد نعلم أنه « لا ينبغي للغوي أبداً أن يطمع في 
أيضاح القع الجمالية للأدب بواسطة النظر اللغوي » أكثر ما يمكن للقي الموسيقية 
أن تتضح بواسطة تدقيق النظر في النوتة الموسيقية » ولكن الأدب لغة من اللغة 
كالكلام اليومي تماما » وهو من ثم موضوع للبحث اللغوي وإن اعترض قوم بأن 
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التحليل اللغوي لقصيدة ما إنما هو نوع من الإلحاد في النقد »' . وما دام 
لوف آدیا لغویا فردي المنبع واجماعي الغاية » فإن عنصر الفردية في منبعه لا بد 
أن يجعل عمل أدبي ذا أسلوب فردي حاص e.‏ تخعلف أساليب الأداء 
باختلاف الأدباء » ويصبح النظر في الأسلوب جزءا هاما من العمل النقدي لا 
یکن إغفاله حال »› ولا الحط من قيمته ف إيضاح ظاهرة الاستمتاع : 

دعنا إذاً ننظر في طبيعة اللغة الأدبية لنرى مدى القرب أو البعد بينها وبين 
اللغة التي يستعملها من يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » ثم نرى بعد ذلك 
وسائلها التي تسخرها لتوليد الاستمتاع > م نرى من بعد ذلك طاقة الطالب غير 
الناطق بالعربية في جال الانتفاع بهذه الوسائل في الاستمتاع بالنص عندما يعرض 
ها أو يتعرض لتاثرها . وسوف يتضح لنا بعد ذلك ما إذا كانت هذه الوسائل 
موثرة بذاتها » فيكون الناس حياها سواء کا يتساوون في الاستدفاء جخرارة 
الشمس » أو كانت ثقافية حلية » فلا ينتفع بها إلا ناشىء في الثقافة العرنية أو 
كالناشىء فيا ؛ أو قل بعبارة أخرى : « لترى ما إذا كانت القدرة على الانتفاع 
هذه الوسائل في اللغة العربية بخصوصها فطرية أو مكتسبة » . 

وينبغي أن يكون واضحا منذ البداية آن التركيب الاضافي القائل « لغة 
الأدب » لا يعني أن لغة الأدب غير لغة العرب » وأن تراكيب مثل : اللغة 
الادبية ‏ اللغة العلمية س لغة القانون _ لغة الشارع ‏ لغة الإعلان ‏ لغة 
الإعلام ‏ لغة الصحافة إلح لا تعني تباينا في الأصوات أو الصيغ الصفية أو 
القرائن النحوية أو القواعد بين كل واحدة من هذه وبين الالحرى » وإنما المقصود 
باللغة هنا « لغوة » أو » سارت نوعي » ۲ اءاعهR‏ » يرتضي من الخصائص 
اللغوية ما لا يرتضيه أسلوب نوعى خر في اللغة نفسها . فاللغة الأدبية ترتضي من 
التعبير الذاتي كالمدح ا واي والترجي والإغراء والتحذير والتحضيض وأسماء 
الغا ا ما لا ترتضيه لغة العلم » إن هذه اللغة الادبية ل هن 


(Û Miuni-™, Minnis, ed.. Linguistics al large (London 1971I Gollancz) P. 252, 
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الأطناب والإججاز والإماء وامحاز والكناية والحسنات ما لا تحتمله لغة العلم التي 
تحافظ دائما على المساواة » والمعنى الحقيقي »> والبساطة » والموضوعية . وليست 
الأاساليب قسمة بين الأدب والعلم فقط » وإنما تتعدد الاساليب بتعدد الطوائف 
الاجتهاعية التي تستعمل لغة بعينما » وربما وجدنا إشارات واضحة الدلالة على هذا 
التعدد لدى رجال مثل الحاحظ وغو من المعنيين برصد الخحياة الاجتاعية من 
القدماء" على أن الذي نهت به هتا إنما هو « الاستمتاع » بالأسلوب الأدبي > 
ومن لم يحسن أن نطرح التفكير في غيو من الأساليب » وأن نسعى إلى الكشف 
عن طبيعة هذا الاسلوب من وجهة النظر اللغوية » لنرى ما يستطيعه الطالب غير 
الناطق بالعربية من إدراك هذه الطبيعة وما لا يستطيعه . أو بعبارة أخرى ما عكن 
أن يميا هذا الطالب من الاستمتاع بالنص الأدي وما يستعصي عليه . 


ولبيان ذلك بحسن أن نشير إلى نوعين من الاستعمال اللغوي يكن أن نسمي 
أخدها و اعمال الاصو ی » » ون نسمي الاخحر «الاستعمال 
العدولي . . وقد أحذت تسمية الأول من أصول النحاة وأحذت الثاني من 
العدول عن هذه الأصول إلى طرق أخرى فرعية درجت النصوص الأدبية على 
اللجوء إليها طلبا للقاثير الأدي . وحين يذكر النحوي : « الأصل » يقصد به 
أحد مفهومين : أومما مجرد لم بجر به الاستعمال » والثاني قياسي جرى به 
الاستعمال . فالأصل بالمعنى الأول فكرة من اختراع النحاة » استنبطوها بطرق 
منهجية بحتة » وقد علموا أن العرب لم تعرفها ولا تعترف بها . مثال ذلك أصل 
الادة « ق و ل » » إذ نراها حروفا مفرقة غير متصلة فلا تعد في مفردات 
اللخة » ولا يزعم أحد أن العرب نطقت بها في عصر من العصور . وإنما دعا 
النحاة إلى اختراعها واعتقاد جدواها في التحليل » وصدقها في المج » أنهم 
)١(‏ الييان والتبين مثلا . 
(۴) انظر معنى « الأصول » و « العدول » في كتاب الأصول للمؤلف . 


1۴ 


وجلوا الولو ماثلة فى بعض مفردات هذه المادة مثل ( قول قوال ‏ مَقاويل 
إل ) ومن تم أصبح من المعقول والمقبول أن يدعوا وجود الواو متنكرة في غير 
صورتبا فى البعض الأعر من مفردات المادة مثل ر( قال م قيل س مقال ‏ 
إل ) . وهذه المفردات الأحية من وجهة نظر الأصل التجريدي تثل عدولا عن 
هذا الأصل اجرد . فإذا كانت « كل » بتحريك الأصول الثلاثة فإن « قال » 
3 بد أن تمشل عدولا عن « قول » التي هي الأصل اجرد . 


هذا هو المعنى التجريدي لفهوم « الأصل » . ولكن هذا المفهوم معنى ثانيا 
ينسب إليه في معرض القياس الاستعمالي للغة . فالأصل في معرض القياس 
الاستعمالی هو كل استعمال جرى على القاعدة » وإذا أراد المكلم أن يقيس ما 
يستعمله من الفعل الاجوف فإن الاصل الذي يقيس عليه حينغذ هو « قال » › 
لشن« ق و ل :أي أن الاصل فق سرض القياس الاستعنال عو ها يسمي 
النحاة : « المقيس عليه » . وهكذا نرى أن : 

ق و ل = أصل بالمعنى التجريدي وفرعها « قال » . 

ولكن قال = أصل بالمعنى القياسي وفرعها أي مقيس يقاس عليما . 


والمطلوب أن نعرف الآن معنى النسبة في عبارة « الاستعمال الأصولي » وما 
إذا كان الاستعمال منسوبا إلى الأصل جعناه الأول أم إلى الأصل بعناه الثاني . وما 
دام الامر أمر « استعمال » فلا بد أن تكون الدسبة إلى الاصل بمعناه الثاني › لان 
) الاصل بالمعنی الاول جرد عير مستعمل : 


كيف يكن عرض مفهوم الاصل ذا المعنى الثاني عرضا يشمله في جميع 
صو رت وأحواله ؟ اواب عل ذلك أن أفضل عرض للأصل بمعناه القياسي إا 
يكون من خلال القرائن النحوية . ولقد سبق أن عرضنا ذه القرائن في معرض 
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« التعرف » وهو موضوع الفصل الأول » وأشرنا إلى ما كان من أصحاب 
السليقة من ترحص في كل واحدة فيما » وجزمنا بأنه ليس لأحد من المتأخرين أن 
يترحص في هذه القرائن »› ولو قد عمد إلى الترحص فما لكان ذلك منه من قبيل 
اطا ٠‏ ن ال هة اللخ هة ها فا ند ألا قاس لومخ 
هدا أن غل الاغرين من مسل اللعة ال يلما الاتعمال الاصول ١:‏ 
يتعدونه فكيف يكون ذلك ؟ الحواب أنه يكون باحافظة على استعمال القرائن 
الوه حب فراع ماهفا أن أن غر امال الاصول كر ضبان 
الصحة » ولا يعينه أن يضمن أمورا غيرها كالحمال مثلا . 


والقرائن النحوية التي تعنينا هنا هي البنية والإعراب والربط بالمطابقة وبالضمر 
وغيرما والرتبة والتضام والأداة . واستعمال البنية بحسب قواعدها يشمل مراعاة 
عنصري الاشتقاق والصيغة في ضوء قواعد التحول الصرفي › ا يشمل استعماها 
بمعناها الأضل الذي پرصده شا المعجم و َ6 یقول فقهاء اللغة : الذي کن فا 
بأصل الوضع . أما الإعراب فاستعماله بحسب قواعدة أشهر من أن يتاج إلى 
البيان هنا لأن النحوى العربي أعطى لقرينة الإعراب من فضل البيان ما لا يحتمل 
زيادة لستزيد . والربط يکون بالمطابقة » وبالضمائر الشخصية والاشارية 
والموصولية » وبال » وبإعادة الذكر » وبإعادة المعنى » ويكون بالادوات ذوات 
الصدارة في الجمل » وذوات التقدم على المفردات في داخل الجملة . أما الرتبة 
فمنها المحفوظة التي لا حيلة للمتكلم في تشويشها › وما غير الحفوظة التي يكون 
فما احتال التشويش على رغم اعتراف القاعدة بها » فالقاعدة تعترف بتقدم المبتدا 
على الخبر ولكنہا تسمح بتشويش هذه الرتبة في حدود شروط معينة » ويقال ذلك 
عن رتبة الفعل والمفعول » ورتبة الجار واجرور وما يتعلق به وهلم جرا . واما التضام 
فان قراعرده معروفة سواء ر حیث التلازم کالذي بن الاداة ومد خحوهشا 4 ومن 
حيث التناق کک الضمير لا يصف ولا يوصف » وککون الشيء لا يضاف 
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إلى نفسه ء أ من حيث الخصائص النحوية للكلمة كتعدي العلل ملزوهه , 
والخصائص المعجمية كاإسناد الفعل إلى عاقل آم إلى غير عاقل . «تعديته إل جماد 
أو حيوال » وهلم جرا . اما استعمال الاداة نسب قواعد استعمافا فيشمل 
الالتزام لخصوص مدخوها » وععناها الوظيفي ٠‏ مطريقة الربط با وتا ثي 
السياق ٠‏ وغير ذلك ما يعد من دعام دلالة الاداق عل «ەظیضتہا بوصفها قرینه عل 
ده الوظيفة : 


خسن ا عت هدا اك ان نوضح المقصود بال ع الاخر من الاستعمال › 
وهو المسمى « الاستعمال العدول » » وطبيعته وان خدد الغرض منه ٠‏ «طرة 
التي تسمح بها اللغة » وكذلك الفرق بين هذا الاستعمال وبين الترحص في 
القرائن النحوية" ' . وسنجعل هذا الإيضاح مرتبطا بالقرائن النحوية بنحيث يبدو 
أمامنا ما يس كل واحدة من هذه القرائشن من طرق الاستعمال العدول . 

« والعدولى » نسبة إلى العدول » وقد سبق أن أشرنا إلى العدول عن أصل 
الوضع » أو الأصل اجرد » وقلنا إن الفعل الأجوف « قال » يشل عدولا عن 
الأصل اجرد « ق و ل » إذا ركت أصوله فصار « قول » » إذ تتحرك الواو 
ويفتح ما قبلها فتنقلب إلى الألف . وقد يستصحب هذا الأصل الجرد کا في 
الفعل الصحيح « تل » » إذ تبقى الأصول على حاها دون أن تخضع للتغرات 
الصفية كالاعلال والابدال ٠‏ والنقل والقلب والحذف . هذا بالنسبة للأصل اجرد 
و » افا اوضع » » آما بالنسبة إلى أصل الاش او« امقس عله 
فالعدول أو « الاستعمال العدولي » يرتبط بقرائن النحو لا بصيغ الصرف › 
ويسعى إلى غاية أسلوبية لا إلى طلب الخفة في النطق . وسنحاول فيما بلي أن 
n‏ أنواع الاستعمال العدولي من خلال ارتباط كل قرينة نحوية بطائفة منها . 


)١(‏ سيأتي هذا الفريق بعد الفراغ من يان الاستعمال العدولي وانظر في ضرح فكرة الترخص كتاب 
اللغة العرية ‏ معناها ومبناها للمؤلف . 


۱۹٩ 


الت 

سبق لتنا أن قسمنا الكلمة العربية إلى نوعين : أحدها الكلمة التركيبية ٠‏ 
والثاني الكلمة المعجمية . وقلنا إن التركيبية ما توقف معناها على تركيب السياق › 
فطابعها العام الافتقار والبناء والرتبة الحفوظة والحمود »> وجعلنا منها الأدوات 
والظروف غير المتصرفة والضمائر الشخصية والموصوليةوالاشارية » وما إلى ذلك . 
أما الكلمة المعجمية فطابعها العام أن يكون ها أصل اشتقاق »› وصيغة 
صرفية › ومعنی مقرد › وقابلية تصر یی و إلصاق . وحين نستعمل اظ 
RI‏ » نعني بنية الكلمة المعجمية » وحين يرد لفظ « الأداة » يكون المقصود 
الحروف وما نقل من أقسام الكلم الاحرى إلى استعمال الادوات › أما أنواع 
الضمائر فسيكون معظم النظر فيها تحت عنوان « الربط » . والسؤال الذي يرد 
على البال الآن هو كيف يكون الاستعمال العدولي بالنسبة لقرينة البنية ؟ 
والحواب أن ذلك يت بإحدى الوسائل الاتية : 


اال ) 

لقد كان النحاة على معرفة ببعض ظطواهر النقل في جال البنية » إذ عرفوا آن اسم 
العلم قد يكون منقولا » وعرفوا نقل بعض صرر الفييز عن الفاعل أو المفعول » 
ولكنهم لم ينظروا إلى هذه الظاهرة العظيمة في الاستعمال العربي نظرة شاملة > 
فاطلقوا على بعض صورها اسم « التضمين » » وعلى بعضها الاخر اسم 
« التاويل » . وإذا كنا ستترك الكلام في التضمين إلى معرض القول في التضاء 
والأداة فإن التأويل يتطلب منا نظرة عجلى إلى جملة القول فيه » حتى نكون على 
بينة من قيمته في الاستعمال العدولى في الأساليب العربية . وليس المقصود 
التأويل هنا ما يقصد به في معرض الرد إلى الأصل » على نحو ما شرحه كتاب 
اسل للمؤلف” . وإنما المقصود به « النقل » › وأوضح ما کن أن نسوقه 
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مغالا هذا التأويل هو تأويل الحامد بالمشتق » وتأويل المشتق بال جامد » أو بعبارة 
أحرى : نقل المشتق إلى استعمال الجامد » ونقل الحامد إلى استعمال المشتق . 
فأما نقل المشتق إلى استعمال الجامد فقد عرفناه في نقل الصفات إلى الأعلام › 
وأما نقل الجامد إلى استعمال المشتق فمسرحه الأكبر أبواب ثلاثة في النحو 
العربي : هي ابر » والحال » والنعت . فالعروف أن هذه الأبواب الثلاثة 
أوصاف لا قبلها في المعنى ؛ فالخبر وصف للمبتداً في المعنى » والحال وصف 
لصاحب الخال في العنى » والنعت وصف للمنعوت في المعنى واللفظ » وإذا 
كان الأمر كذلك فإن الوصف يعبر عنه بصيغة الصفة ( اسم الفاعل › أو اسم 
ا لمفعول » أو صيغة المبالغة » أو اسم التفضيل » أو الصفة المشبهة ) . ومعنى هذا 
أيضا أن الحمل الاتية التزمت فيا شروط قريدة البنية : 
زید قائ جاء زید راکبا ‏ هذا رجل کرم 


أما الجمل الأحرى الآتية فقد اخحتلت فيما الشروط المذكورة 
زيد رجل ٠‏ كر زيد أسدا._ يعجبني هذا االرجل الغضنفر 
هذا إاضطر النحاة أن يوووا الجامد بالمشتق ( أي . يعترفوا بنقل الجامد إلى 

استعمال المشتق ) في الجمل الأحية فقالوا : 
زید رجل = زيد متصف بالرجولة 
کا کک ی ا 

پعجبني رل۱ الرجل الغضنفر = پحجینی هدا الأرجل المشيه بالعغضنف 

ركان ذلاك منم اعترافا بان أصل الحملة أن تكون على نحو ما نراها بعد علامة 
التسوية » ولكن اعتبارات أسلوبية معينة قضت بالعدول على ذلك إلى الإتيان 
بالجملة المشتملة على الاسم الجامد . وهكذا حل الاستعمال العدولي عل 
الاستعمال الأصول ا يبدو قبل العلامة .` 


۹۸ 


ب س تسخير اللفظ لتوليد المعنى : 

مكن للفظ أن يسخر لتوليد معنى اخحر جانبي يضاف إلى معناه الذي رصد 
له ني المعجم » والذي يعرف بالمعنى الأصلي . ويأتي ذلك عن طريق جرسه » أو 
علاقاته العقلية » أو العاطفية » أو انعكاسات استعماله عليه » أو علاقاته 
الفنية . فأما من حيث الرس فقد سبقت الإشارة إلى المعنى الطبيعي للكلمة › 
وهو ما عرف ني التراث العربي تحت اسم « حكاية الصوت للمعنى » › وإلى 
تقسم الكلمات إلى شعرية حسنة التأليف وإلى حوشية تتسم بالتنافر بين 
أصواتها . غير أن حكاية الصوت للمعنى لا تسلم لنا على طول الخط » فإذا صح 
اننا نفهم من « قضم » مضغ اليابس من الطعام › ونفهم من « خحضم » مضع 
اللين منه»فليس في «هضم من الأصوات ما يشير إلى عملية خحفية تحدث دون أن 
نراها » ولكن هما تحولا عر به الطعام أبلغ من التحول الذي عر أثناء المضغ . 
وكذلك لست أدري الجامع في المعنى بين « القر » و « الجمر » » وبينهما وبين 
« الغمر » » بفتح فاء الكلمة فن جميعا ) ج لست أدري ناذا يدل ر قط » 
( فعل ماض ) على القطع المفاجىء ولكن « قط » ر أي هر ) لا يدل على 
معنى القطع مطلقاً . ومع هذا لست أنكر أن في بعض الكلمات من الأضوات 
ما يتناسب مع المعنى من طريق الاستدعاء الطبيعي . 

أما تسخر اللفظ في إثارة معاني عقلية فآشهر ما يدل عليه اللفظ من ذلك 
لازم المعنى ا يتضح في الكناية والتورية وني انجاز المرسل » فلازم المعنى في الكناية 
والتورية هو المعنى البعيد » آما في اجاز المرسل فلازم المعنى قد يكون فكرة غائية 
كالسبب أو المسبب » وقد تكون كمية كالكل والبعض »› وقد تكون مكانية 
كالحالية والحلية » وقد تكون زمانية نحو ما كان وما يكون" . أضف إلى ذلك ما 
يسمونه التضمن رما صح اعتباره ضمن مفهومات العلاقة الكمية التي منہا ذكر 


. اتظر كتاب الأصول للمؤلف تحت عوان علم اليان‎ ١( 
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الكل وإرادة البعض . ويقع في تسخير اللفظ لتوليد المعنى العاطفي أمران : 
أحدهما تحميل اللفظ شحنة انفعالية معينة تكون له » تحكم المقام ومجرى 
السياق » كالذي لكلمة « الشف » في قول المعنبي : 

لا يسلم الشف الرفيع من الاذى حى يراق على جوانبه الدم 


وكالذي لِكَلمَةَ « مل » في قول أبي فراس : 

نعم. أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر 

والثاني تعلق الاهتام باللفظ حتى يستدعي هذا الاهتام إلى الذهن قصرا 
بلاغیا > أو تقديما › أو تكرارا » كالذي يلاحظ للفظ « ل » في الحديث الوارد 
في رجل سال النبي عي فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال : 
١‏ أمك » قال : ثم من ؟ قال « أملك » قال : ثم من ؟ قال : « أمك » قال : ثم 
من ؟ قال : « أبوك » . وكالذي نلحظه في التوكيد اللفظي في قول الشاعر : 

أخحاك أخحاك إن من لا أخا له کساع إلى اجا بغير سلاح 


وقد ينعكس على اللفظ معنى معين من ظروف استعماله في الجمع » فيعلق 
هذا المعتى حسنا كان أم سيغا بهذا اللفظ » فيكون له إلى جانب معناه الأصلى › 
أو بدلا من معناه الأصلى » کا نرى في المعاني التي علقت بكلمات مثل : الغائط ‏ 
الکی ہے سرخ ے یت لے بیت الادیے الخاض وهی 
کلمات تعاقبت عل مدلول واحد کلما انعکس معناہ على إحداها حلت الأحرى 
محلها . ومن ذلك ما نلاحظه من تجنب النص القراني لاستعمال كلمات مثل 
« الجماع » » و « المواقعة » »> و « المضاجعة » » والكلمة الأحرى الشهية > 
إل كلمات أخرى مثل : « أو لامست النساء » »> « فلما تغشاها » » « فاتور 
حرثکم » › « ولا تباشروهن » إلح . 


أما العلاقات الفنية التي يسخر بواسطتبا اللفظ 'لتوليد المعنى الجديد فأشهرها 
علاقة المشابة » وهي يتولد عنها جميع أنواع التشبيه والاستعارة في الاستعمال 
العرني . والاعتاد على هذه العلاقة ( التي هي من إبداع الاديب لا من نظام 
اللغة ) لا بد أن يجعلها بديلا للعلاقة العرفية التي ينسب اللفظ بمقتضاها إلى 
معناه الأصلي . فحين تقراً قوله تعالى  :‏ والصيّح إذا تفس 4 لا نستطيع أن 
ندسب تنفسا حقيقيا إلى الصبح » لانه ليس حيوانا ولا حيا . ومن هنا ننسى 
المعنى الحقيقي للفظ التنفس نسيانا تاما » مع ماله من علاقة عرفية باللفظ 
« تنفس » » ونلتمس فهم العلاقة الفنية الجديدة التي ريبطت هذا اللفظ بالمعنى 
الاستعمالي وسنرى أا علاقة المشابهة . ورا كان ذلك من حيث إن الصبح 
تصحبه نسمة رقيقة يتنسمها الناس عند استيقاظهم في الصباح » ومن هنا 
جعلت هذه النسمة كأما التنفس » وعند انتسابها إلى الصبح جعل الصبح كأنه 
يتنفس . وهكذا سخرت الاية لفظ « تنفس » لتوليد معنى م يكن له بأصل 
الوضع . 

ولكن هناك علاقة فنية أخحرى غير المشابهة نلحظها فى استعمال البنية اللغوية 
توليد اثار تذوقية معينة لدى السامع أو القارىء » بواسطة ما يفهم من البنية من 
تعمم » أو ابام » أو تأكيد » أو مفهوم خالفة معين » إلى غير ذلك . وأشهر 
أمثلة ذلك استعمال اجرد من أل » والمقترن بها والموصول الحرفي » والاسم 
الموصول » والضمير » وغيرها في هذا امجال . فامجرد من أل صالح لتوليد التعمم 
الموحي بالشمول حينا » وبالإبہام حينا احر کا في قوله تعالى : 


# وجو يوذ مسفرة 4 ( عبس ۳۸) 

a7‏ 0 2 سم لرل ره له 2 ا ا 
8 من قبل ان تَطمس وجوها فتردها على ادارا 4 ر النساء )٤۷‏ 
3% ل ف اقا کک ( الانفطار د) 


١ 


ولا دوا أيمَانكُمْ دحلا يكم فر قم بعد بوتا & ( النحل )٠٤‏ 
# وتَعيهًا أن واعيّة 4 ر الحاقة 3 

ل وکر به أن يسل تفس بمَا كَسَبَث 4 ر الأنعام ۷( 

لإ أن تقول تفس يا سرا على ما فرطت في َنْب الله ر الزمر )٠١‏ 
لإ ولتنظر تفس ما قَدّمَت بعد 4 ر الحشر ۱۸) 

ام عَلّی لوب اقفالا ‏ ر محمد )۲١‏ 


ويعمل حينا ثالا على إفساح الجال يال السامع ليسبح في عَبَّاب الوهم 
الفني » فيضيف إلى الصورة الادبية اويل من عنده › ريما لم ترد على بال الاديب 
نفسه . انظر إلى وظيفة التجريد من أل في قول الشاعر : 

ضربنا؟ حتى تفرق جمعكم وطارت أكف منكم وجاجم 
وعادت على البيت الحرام عوابس وأنت على خوف عليك الفاغ 
واي کي عن أمور كثية سترق با يوما إليك السلا 


وقوله : 
وقوله : 


وإ فى الحرب العوان موكل بإقدام نفس لا أريد بقاءها 
وقد يصل الشاعر إلى توليد معنى الشمول بواسطة المقترن بأل التي تفيد 

ا لجنس أو الاستغراق 

كقول الشاعر : 

وم من فارس لا تدریه ' إذا شخصت لوقفه العيون 
أي كلها »› وقوه : 


+ 


آنا ابن التارك البكري بشړ عليه الطير ترقبه وقوعا 
أي ا لجوارح على اختلاف أنواعها . وقد يوصل بالتعريف إلى معنى شبيه 

بالقصر البلاغي حو : 

وحقك أنت الى االطلب ونت لمراد وأنت الإب 
أي الذي لا مني غيو ولا طلب سواه ولا مراد ولا أرب إلا هو . 


اما الموصول فقد يوصل به إلى التعمم » أو التعظم » أو التحقير » وقد 
يوصل به إل معنى الشرط ‏ فمن التعمم : 
تعز فلا شيء على الارض باقيا لا وزر نما قضى الله واقيا 
أي من أي قضاء قضاه الله . ومن التعظم : 
الضاربون الكبس برق بيضه ضيبا يطيح له بنان المفصل 
ومن التحقير قوله تعال : 
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من 
قبي ر الأحقاف )١۷‏ 
وقول الشاعر : 
الشاعي عرضي ولم أشتمها والناذرين إذا لم ألقهما دمي 


أما توليد الموصول لمعنى الشرط فيتضح في الإحبار بالذي بالأًلف واللام » فإن 
الإخبار جما يقترن معه الخبر بالفاء في المواضع التي يقترن فيا جواب الشط 
بالقاء » ويفهم منه معنى اخالفة )ا يفهم من الشط . ففی قوله تعال : 
لو والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماهم 4 ( محمد ؟) وقوله : 

# والذين كفروا فتعسا هم وأضل أعمامم ي ( محمد ۸) ء نجد اقتران الخبر 
بالفاء إا جاء بسبب « لن » في الحالة الى » وبسبب الطلب ر( الدعاء ) في 


4 


الحالة الثانية »> وهما موضعان يقترن فما جواب الشرط بالفاء . وإذا قلت : 
الذي يأتيني فله درهم فذلك في قوة « من ياتني فله درهم » وني کلتا ا التين 
یرد مقهوم إخخالفة الذي يقول «٠‏ آما الدى 3 ياق فاد درهم له » TT‏ ذلك 
إغا كان بسبب اقتراض أسلوب الشرط لأداتين من أدواته من بين الموصولات › 
« من » وښ ما»› وهما من أخوات « الذي » . ومن هذا القبيل أيضا 
الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4 ( النور ۲) حيث اقترن 
الخبر بالفاء لکونه: من قبيل الطت. اف ها هو وان 1 الصفة 
الصيحة « اسم الفاعل من الفعل « زلى » ) . 

ومن استعمال البنية استعمالا عدوليا الترحم » وبينه وبين الحذف قرابة قريبة . 
فالمنادى اللمرحم محذوف اخره » سواء عند من ينتظر ومن لا ينتظر . 
فأما من ينتظر فإن الحرف الأحير عنده مستحق الوجود > ولكنه 
حذف لغرض أدبي يغلب فيه أن يكون التلميح » ولان هذا الحرف مستحق 
الوجود أبقى المتكلم ما قبله على صورته › فيقول مثلا في « عرة » : « يا عر » 
بفتح الزاي » وني ذلك إقرار ضمني باستحقاق التاء أن تكون خاتمة الاسم . أما 
عند من لا يتتظر فعلى الرغم من بناء اخر اللفظ بعد ترخيمه على الضم إذ يصير 
« يا ع » فان حذف الاحر موضح اعتراف أيضا > بدليل القصد إل الترحجم 
اا و الترخيم على الأصل » أو بعبارة أخرى 
العدول على الأصول ولا يعَذ الترخم رحصة نحوية كالتي في قول الراجز : 
ا ا ف ال 
۲ س الاعراب : 

أما الاستعمال العدولي في جال قرينة الإعراب فأشهر طرقه إعراب ال جوار » 
وهو نوع من المناسبة الصوتية التي تعخطى الكلمة المفردة إلى جارتما . فإذا قال 


ر١)‏ انظر التغريق بين النوعين فيما ميأتي . 


۲4 


العري : ١‏ جُحر صب خرب » بكسر الباء من « خرب » » فليس معنى 
ذاك آنه ټنست الراب ا إالضب دول الححر ولکنه ری أن صقة الميتداً 
اقرب إلى المضاف إليه فناسب بينهما » وريما فعل ذلك لإلحساسه ثقل الجربينَ 
الرفعين » کا يثقل وقوع Sm‏ الكلمات المفردة . وهذا 
الإإعراب با جوار وارد في بعض القراءات القرانية ا في قوله تعالى : ل عَاليَهُمْ 
ثاب سندس حضرٍ 4 بجر الخضر على جوار السندس » > مع أنها صفة لرفوع هو 
الثياب . وربما كان من ذلك ما في قول الشاعر : 

إن آباها وأبا أباهسا قد بلغا في انحد غايتاها 
وكذلاك ٠.‏ 

کان ٹبیا في عرانين وبله کبير اناس في ماد مزمل 
إذ رما کان جر « مزمل » على جوار « بجاد » . 


۳ سے الوبط : 

وهو نوعان : ربط بالمطابقة وربط باللفظ والاستعمال العدولى في المطابقة 
أشهر أنواعه : الالتفات » واحعلاف الاعتبار » والتغليب . وإما يكون الالتفات 
بالعدول N‏ ئه على ضمير مختلف عنه کا 
ف قوله تعالی : إن ل لوا ون نلوا اتقو النار ر التي وقودُخا اش 
e Oy‏ كارن و ور N‏ و الالات ان لهم جنات 
تَخْرِي مِنْ تَحْيَها اهار .. 4 ( البقرة ۲٤١‏ س )۲١‏ والالتفات هنا من الضمر 
فيي « تفعلوا » إلى الضمر في « بشر » . وكذلك في قوله تعالى : # ولقڈ 
عمتا المُسَقَدِمينَ هنكم ومذ عَلمتا لساري ون رَبك هو يحشرم إل 
حکیم عَلیم 4 ر الجر ٤‏ لاحظ اختلاف ضمر « منكم » عن الضمر 
في « ربك » . ويحلو لى هنا أن سمي الالعفات في الشاهدين السابقين نويا 
واجتاعيا في الوقت نفسه . أما نويا فلاحتلاف الضمائر » وأما اجتاعيا 


۱4 


فلاختلاف المراجع Ss‏ نویا فقط غو قوله تعال 2 
الذي سيرك في البر والټخر > ی إذا کشم و في الَفلَكِ وَجَرينَ بهم برين يب 
وفرځوا بها جَاءنهًا ريح ا وجاءهم ا ll‏ مَکانٍ وظنوا ا ا | 
بهم دعَب الله ( يونس ۲۲) فالضمير في « يسيرم » والضمير في « مجم » 
بقصد بہما مرجع واحد . وكذلك قوله تعال : # وائرل من السمَاء مء 


ارجا بو ازواجا مِنْ باب شتی 4 ( طه )٥۳‏ . 


والمقصود باحتلاف الاعتبار أن تصبح المطابقة باعتبارين وكل منهما مقبول 
فيجوز ملا أن نقول : « العرب. تقول كذا »على اعتبار العرب من حيث اللفق 
اسه جنس جمعي يعامل معاملة المفرد المؤنث » ومن حيث العنى أمة 
و « الأمة » مؤّنث . کا يجوز أن نقول : « العرب يقولون » » إذ نعد العرب قوما 
أو أفراد قو . فالمطابقة في مثل هذه الحال تتوقف على الاعتبار » وذلك من 
الا لا من النحو ؛ ؛ ومن الاستعمال العدولي في محال الربط التغليب 
نحو قوله تعالی  :‏ إمّا لعن عند دك الكر أَحذمُمًا أو لاما ) ( الإسراء 
“(f‏ فاصل لى اده ا لرجلین ا احداشما أو 
كأتاهما » وعندما اجتمع الأب والم في ضمير واحد غلبت الذكورة على الأنوثة » 
فجاء التعبير على هذا الحو من التغليب ومثله ما يطلق على الأب ولام معا في 
افظ « | » ودلالة افظ « الحسنين » على الحسن والخحسين ابي علي بن اي 
الت الله عنهم . وكذلك ألفاظ السماكين والفرقدين ونحو ذلك . 


ما البظط فالأصل فيه أن يكون بإعادة اللفظ » لكنه قد يكون 
بل غير ذلك . فاما إعادة اللفظ فلها e‏ احداشما أن يعاد اللفظ 


و 


الواحد نحو « وائ نوا الله ود ۾ الله ونحو هط يا ايها الَذِينَ منوا اجتزبوا 


۱۲۹ 


دامن اّنإ تقض القن إنم 4 ( الحجرات )١١‏ أما الصورة الأرى فهي 
إعادة مطلع الكلم إذا طال قبل تمام الحملة نحو : فل وَلما جَاءَهُم كاب من 
د اله مُصدق لما َعَم وكائوا ِن قبل يفون على الذي كفروا مك 
جاعم ما عرفوا کفروا بو فة الله عَلّى الكافرين 4 . وقوله تعالى : ب لا 
تخسن الذِينَ يرون يما اتو ويُجبون أن موا يما لم يلوا فلا قخسنه 
بمفارَة من الْعَداب وَلهُمّ عَذَابٌّ الي ( ال عمران ۱۸۸) والربط بالضمر 
حو : « قال رسول الله یه ١‏ » وبالاشان حو وباس التقرى ذلك خير ) 
وبا لوصول خو 3 ف الله على الْكافرينّ 4% في الاية السابقة أي « علہم » أي 
امذكورين من قبل . ويإعادة المعنى نحو : إن الل ا 
إا لا ضيح جر من خسن عَنَلاً 4 ر الكهن ٠‏ ) . فقي هذا الشاهد ربط 
e‏ « من » ۰ وبال نحو ف وما من عاف مام ربو 
وهی الس عن الَهَوّى فان لَجَنَةَ هي الْمَأوّى ‏ ( النازعات )٤١‏ أي ماواه . 
والاستعمال العدولى في ذلك قد يكون بحذف الرابط » وقد يكون بإعطاء الضمير . 
ا أخحری ر . فالاول 2 زید هو أفضل » » والافي نحو إا 
ا الشاءِ فجعلناهن ابكار غريا رابا % ( الواقعة ۳۷) وقول الشاعر : 
يقولون لي فيك انقياض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
ونحو قوهم في القصص : « زعموا آن كذا» . 

وقول الشاعر : 

جزی بنوه أبا الغیلان عن کر وحسن فعل ا ججزي سار 
ونحو ضمير الشأن أو القصة ا في قوله تعالى  :‏ إن لا يملح الظالمُون » 
( الأنعام )۲١‏ وقوله : إا لا كمي الأبصارُ ) ( الحج )٠١‏ ففي كل ذلك 
عدول ادبي عن الاستعمال الاصلي لارابط . إن الأصل ف العطف أن اخ د 
المتعاطفين › فيتم عطف الفعل على الفعل » وعطف الوصف على الوصف › 
وعطف الاسم على الاسم » ولكن الاستعمال العدولى الأدبي قد يأذن فى الكثير 


¥ 


من الحالات بعطف المتخالفين لغاية بلاغية أو نحوها . مثال ذلك قوله تعاى : 
فال الإصبَاج وَجَعَل ان ae e r‏ ک 
) الانعام 7 . 


٤‏ الرتبة 
والرتبة نوعان : محفوظة وغير محفوظة . أما الحفوظة فلا سبيل إلى تشويشها لي 
الاستعمال المعاصر » وكل ما ورد من ذلك في عصر الفصاحة فهو ترخحص ‏ من 
ذلك تقدم جملة الحال في قوله تعالى : ف ريصع الك وكلما مر علوملا من 

قومه سخروا مه ه ( هود ۳۸) ٠»‏ وتقدم المعطوف عليه في قول الشاعر : 
ألا يا نخلة فى ذات عرق عليك ورحمة الله السلام 
وشواهد أخحرى قليلة العدد . ولا دخل للدراسات البلاغية في الرتبة امحفوظة › 
لأن الرتبة انحفوظة قرينة من قرائن النحو » ومن ثم يعد التصرف فبا إخحلاد بوضيفة 
القرينة » ومدعاة للبس . أما الرتبة غير الحفوظة فهي التي تسمح بالتقدم 
والتاحير » وكل جهود البلاغيين في هذا الحال محصورة في حدودها . وقد يرتبط 
التقد بعنى في نفس الأديب أراد إبلاغه إلى قارئه او سامعه »› ولکنه أيضا قد 
یکون عادة تركيبية بعينها تمكنت من الأديب » واصطبغ أسلوبه بصبغتها » وإن 
کان الأديب غير متعمد ها . فإذا كان التقديم من النوع الأول فمجال دراسته 
تحليل النص المعين الذي اشتمل على ذلك » وإن كان من النوع الثاني فمجال 
دراسته البحث فى اسلوب الأديب بحثا يمتد على إنتاجه كله » ولا يقتصر على نص 
بعينه من هذا الانتاج . وليس معنى كون الرتبة غير محفوظة أنه لا رتبة . وليس 
معنى ذلاك أيضا أنه قد لا يعرض هما ما يدعو إلى وجوب حفظها . والدليل على 
ذلك أن الرتبة بين المبتداً والخبر غير محفوظة » ولكن رتبة المبتداً على رغم ذلك 
مقدمة عل رتبة الخبر . وحتى حين يتقدم الخبر على المبتداً لا بد أن يعد مقدما 


A 


من تأخير » وأن الأصل فيه ن يكون متأخرا . وعلى الرغم من هذا الأصل قد 
يعرض للخبر ما يوجب تقديه » وقد يعرض للمبتداً ما يوجب تقديه أيضا › وفي 
هذه إلحالة الأحية قعفظ رتبة المبتداً للعارض الذي عرض له » کان يکون له 
الصدارة نمثلا . ومعنى كل ذلك أن القول بحرية الرتبة قول نسبي » معناه أن بين 
الكلمتين رتبة لم يعرض ها ما يوجب حفظها» ولا ما يوجب عكسها 
وتشويشها » ومن م تدحل الرتبة في محال الاحتيار الأسلوبي الفردي › فيقدم 
ادهب ن الككفن هذه ار تلف إا جب عي وف ى تة اراد إبلاغه 
لقارئه أو سامعه » أو بحسب عادة تاصلت في طريقة تركيبه للجملة» فهو يطيعها 
غير واع ہا . 


ه ‏ التضام : 
الجملة العربية نمط تترابط فيه الكلمات بعضها يبعض بسمات خاصة منها : 
آ « الذكر » فالأصل في كل كلمة في الحملة أن تكون مذكورة . 
ب س « الوصلل » فالأصل فى الكلمتين المتلازمتين في داحل الحملة أن تتجاو را 
بلا فاصل . 

ب س « الوظيفة » فالأصل في كلل كلمة أن تؤدي ما وضعت له بحسب نظام 
إللغة . ) 
دت - الكفاية » فالاصل ف كل كلمة أن تكرن فة لادان معناها فك 

تاج لل شيء . 
هه « الاحتصاص » وهو سمة صفية أو معجمية للكلمات العربية . 


هذا هو الأصل . والاستعمال الذي يلترم هذا هو « الاستعمال الأصول « 
کا ميناه » ولكن قد يقوم دليل يغني عن ذكر عنصر من عناصر الحملة فيكون 
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« الحذف »› وقد يعرض ما بحسن معنى أهم من مرد الوصل فيكون 
« الفصل » » وقد يعرض من نية إضافة القوة إلى المعنى ما يبيح زيادة عنصر على 
الجملة » فتكون « الزيادة » » وقد يعرض من الدواعي ما يبيح إدخال الكلمة 
الختصة على غير مدخوفا » فيكون « تجاهل الاحتصاص » . فالحذف والفصل 
والاعتراض والتضمين ولزيادة وتجاهل الاحتصاص » كلها من وسائل 
« الاستعمال العدولي » في محال قرينة التضام . 


أ الحزف : 

ولا يكون الحذف إلا مع وجود دليل على الحذوف » اتقاء اللبس واتقاء إهدار 
الغاية من الكلام . وقد يقسمونه إلى نحوي تقتضي تقديره الصناعة »> كحذف 
أركان ا لحمل وعناصر الربط » وإلى بلاغي أو بياني يستقم بتقديره ا معنى » ويفهم 
بدو تمذیره السياف ( وکلا النوعين وارد علد التفكير ٤‏ «ر الاستعمال 
العدولى » . وقد يكون الحذوف كلمة » أو شطر ججملة أو جملة ء أو كلاما 
طويلا . فآما الحذف النحوي الصناعي فقد مثل له ابن مالك بقوله : 

وف جواب كيف زيد قل دنف فيد استغنى عله إذ عرف 


وإغا كان ذلك على مستوى الصناعة لأن الخبر يتطلب البعداً > وقد قام الدليل 
على حذف المبتداً الذي قدّرَ للخبر من جملة الجواب » بسبب ذكر « زيد » أي 
ال . وأا الحذف البياني فالدليل عليه من المعتى لا من اللفظ » لأننا إذا قرأن 
قوله تعالى : و الرية الي کا فا اال الي اقبلنا فیها 4 
( يوسضف ۸۲) علمنا من كون القرية مساكن لا تحير جوابا أن السؤًال لا يد أن 
يتجه إلى أهل القرية وسكانما » وبهذا نعلم أن الدليل من المعنى لا من اللفظ . 
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وذسر 3 ( الق ۳ » أي علن سفينة ذات ألواح ودسر » وقوله : # ان 
اغمّل سَابعَا ر سباً )١١‏ » أي دروعا سابغات » وكذلك : واا م 
امَنَ وَعَمِلّ صَالحاً 4 ( الكهف ۸۸) » أي عملا صالخا » وكذلك الخال في : 
ف وانحرى تجبوتها 4 (الصف ٠۳‏ نم فخ فيه ألحرى 4 
( الزعر 1۸) » إل . ومن ذلك في الشعر : 

وقد أغتدي والطير في وكناتما ٠‏ منجرد قيد الأابد هيكل 
مكر مفر مقبل مدير معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


آي حصان منجرد » ومنه : 
حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا غضفا كواسب ما يفل عصامها 
فلحقن واعتكرت ها مدرية كالسمهرية حدها وقوامهها 
أي أرسلوا كلابا غضفا واعتكرت ها قرون مدرية » ومنه : 
ولي بين الضلوع دم ولحم ها الوإهي الذي ثكل الشبابا 
أي هما القلب الواهي 


وقد يحذف الوصف ويذكر الموصوف › ک) في قوله تعالى : ل وكان وَرَاءَهُم 
للك يانحذ كل سَفِيتَة عَصباً & ( الكهف ۷۹) » أي سفينة غير مميبة بدليل 
قوله قبل ذلك  :‏ فرذت أن أَعِبَمَا ‏ » ومنه قوله تعالى : # قالوا الآن جعت 
بالق 4 ( البقرة )۷١‏ » أي البينء لأن كل كلام سابق عن البقرة كان حقا 
ولكنهم لم يستبينوه . وكذلك قوله سبحانه  :‏ فلا نُقَيم لهم يوم الَْيامَةَ ونا 4 
( الكهف ٠٠١‏ » أي نافعا » وقوله جل شانه : # فلن يضروك شيعا که 
( المائدة )٤١‏ » أي ذا بال . ومنه فى الشعر قول الشاعر : 

وكل فتى مفارقه أخحوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
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أي فتى ذي أخ » وكذلك : 
فليت لي بمو قوما إذا غضبوا شنوا الأغارة ٠‏ فرسانا وركبانا 
أي قوما ذزوي شجاعة . 


وقد یکون الحذوف مضافا نحو ما تقدم من قوله تعالی : ل واسال لقَريَةَ ‏ 
( يوسف ۸۲) » أي أهل القرية › وقوه  :‏ لٺ ذلك الذي لني في 4 
( يوسف ۳۲) » أي في حبه »› وقوله تعالی ٠‏ ل إلى مذي اعام شيا 
( هود )۸٤‏ »> أي ل آهل مدین › وقوله سبحانه : إذا لأَذقَا ضعف الخاد 
الاسراء )۷١‏ » أي ضعض عفاء الخياة ء وقوله جل شأنه : ِن کان تر ر 
لوالو الآخرّ % ر الأحزاب )۲١‏ » أي رضوان الله وفوز اليوم کک 


في الشعر : 


صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعن أفراس الصبا ورواحله 
أت عو خب فام د وة 

مكر مفر مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أي كانحدار جلمود صخر › بل كسعة اتحدار جلمود صخر فالتقدير 
لضافين » وهنه : 

ويرد عفرته إلى يافوخحه حتى تعود لرأسه اكليلا 


أي يرد شعر عفرته . 


وكل ذلك الحذف من قبيل الاستعمال العدولي المسخر لتوليد الاثار الجمالية 
وا معاني ال جانبية فى النص . وقد يحذف الفاعل فيبنى الفعل للمجهول » ويحذف 
المبعداأً 4 أو ار ¢ أو ا به ¢ کالڏي ي قوله سبحا زه زتعا 2 وما ورد 


r‏ ہے @ س م ص 


ماء مدين وجد عليه ا من التاس ا ووجد من دو نهم امرایں ن َذودَانٍ 


r 


لهْمَّا .. % ر القصص ۲) ءفقد حذف المفعول من «يسقون» « تذودان » 
٠و‏ « نسقي » و « يصدر الرعاء » و « فسقى هما» . والمعروف أن المفعول 
في كل ذلك هو قطيع الماشية کا يتضح من السياق . 


أما حذف شطر الجملة فرعا كان منه قوله تعالى : [ إن الذي كفروا يالذكر 
لما جَاءَهُم ونه اب عَزيڙ لا ياټيه الاطل من بين يدنه ولا من < حلفه تنزیل 
من کی حَمِید ‏ ر فصلت )٤١ ٤١‏ حيث جاء العطف على جملة « إن 
وما بعدها » دون اسٹیماء ee‏ الذي es a a a‏ 
شيعا » ومنه #إوإذا قل لهم اموا | ما ين أيديكم وما حلفم َعلْكمْ رْحَمُون 
وما ايهم مِنْ آي من آياتِ ريم إلا كارا عَنها مرضي 4 ( يس 
6 ا اي اقل ف .. أعرضوا » ومنه : فإ أقَمَنْ شرح الله صَذره 

اا ى @ھ رك 

للام فهو على ور ين ريه ريل إلقاميية لوهم ِن ذكر اله ( الزمر 
۹ اي أهذا خير أن قسا قلبه . ومنه ا > ّى إا هباشم تارم في الأمر 
وعصيتم من بع ما آراکم ما تُجبون يكم من بريد الذنيا وينک E‏ 
ا a e NY‏ 0 
« أولئك أعظم درجة » EIA‏ 
الارْض او کلم به المونّی بل لله الامْرٌ جَميعاً ‏ ( الرعد )۳١‏ » أي لكان هذا 


رالقران . ومنه في الشعر قول طرفة : 


وما زال تشابي الخمور ولذيي ديعي وإنفاقيق طريفي وممتلدي 
إلى أن تحامتني العشرة كلها وأفردت إفراد البعير المعبد 


N 


أي ما زال ذلك مستمرا إلى أن تحامتني العشوة . ومنه قول لبيد : 
أفتلك أم وحشية مسبوعة خذلت وهادية الصوار قوامها 
أي أتلك تستحق الذكر ؟ ومنه أيضا : 
وحقك لو شيء أتانا رسوله سوك ولكن لم نجد لك مدفعا 
أي لو أتانا رسوله لدفعناه ولكن لا سبيل إلى دفعك أنت ! . 


وقد يكون الحذف منصبا على كلام طويل يقتضيه المقام » فيكون فهمه من 
الوضوح يث يعد ذكره أطنابا لا مبرر له . ولو تصورنا مسرحية يجري تثيلها 
أمام أعيننا » وحاولنا أن نستخرج منها ما يشبه الكلام الحذوف الذي يقتضيه 
امقام في النص » لوجدنا ذلك في المناظر والحركات التي يقوم بها الممثلون على 
المسرح . فليس في النص ما يشير إلى دخول المشل إلى حشية المسرح » للا إلى 
زيه وهيئة وقوفه وحركات يديه وتغيرات وجهه وهو يتكلم › وإنما يشتمل النص على 
افا ف ون ها فا ال د و اا ی ار ا رن 
مت ا0ا الا ادا ر ف ٦‏ » نفهم من ندائه ليوسف آنهم 
« أرسلوه فذهب إلى السجن ودخل على يوسف وأقبل عليه يناديه قائلا يوسف 
أا الصديق » ولو جرى ذكر كل ذلك لكان إطتابا ملا وإيضاحا نا هو 
واضح »› فلا جوز ذکره إلا ان یتعلق بذکره غرض بلاغي . ومن ذلك أيضا : 

فو مس لبه الشيمان قال هَل أذلك على شَجَرة الحل وملك ل بى 


اكلا نَا 4 ر طه ۵0۲۱-۰ » أي فقال ا نعم دلني علا مله علي 
فاكلا منہا وكذلك منه : لظ ولذ اوذ عن تسيو فاصم وان لم قعل 
م lS‏ من الصاغرين ES N er‏ إل مِم 
E ORD‏ يفعل يوسف ما أمرته به 
فار | به إلى السجن قال رب السجن أحب إلى تما يدعونني إليه . ويكثر ذلك 
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في القران في قصص الأنبياء بصفة خاصة | في سورة يوسف ٤٩‏ س ١ه‏ » 
A۳ — ۸۱‏ ۷ — ۸ 0 والقصص ۱۲ س ۱۳ وطه ٦۷‏ س ۷۰ 
eV VAC ma TE‏ > ومرم ۲۲ س ۲۳ » وأماکن أخحری . 
ومن ذلك في الشعر : 
فعادىی عداء بين ثور ونعجة داركا وم ينضح باء فيغسل 
فظل طهاة اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل 
أي فأدركنا الصيد وأخذناه فأسلمناه إلى طهاة اللحم فظل طهاة اللحم . 
ومنه أيضا : 
فقال ذروه إنما نفعها له وللا تكفوا قاصي البك يدد 
فظالل الإماء يتللن حورها متسعى علينا بالسديض المسرهد 
أي فتركوني فعقرتها وأسلمتها للإماء فظل الإماء .. ومنه أيضا : 
قربا مربط العامة مني لقحت حرب وائل عن حيال 
م أكن من جناتها علم الله وإلي برها اليم صال 
أي قربا ولا تلوماني لنية الركوب إلى الحرب فإنني لم أكن من جناتها .. ومن 
ذل دل 
حلفت ها بالل حلفة فاجر لاموا فما إن من حديث ولا صال 
أصبحت معشوقاً وأصبح بعلها عليه القتام كاسف الظن والبال 
أي فاعتقدت صدق كلامي فانالتني ما أردت ما وأصبحت معشوقا .. 
ودليل الحذف في كل ذلك يؤخذ من المعنى لا من اللفظ › ومن هنا لا يعد 
هذا الحذف نويا » وإنما يسعَّى إلى رصد حدوده من خلال النظر البلاغي 
والأسلوني . 


ب س الزيادة : 
البحث النحوي بحث تليل يسعى إل الكشف عن الوظائف » والبحث 


a 


البلاغي ( ونخاصة في علم المعاني ) بحث تركيبي يسعى إلى أيضاح الدلالات . 


وني الاحتلاف بين التحليل والتركيب يقع الفرق بين نظرة النحوبين إلى الزيادة ونظرة 
البلاغيين إليا . فالزائد عند النحويين زائد لانه ليس من العناصر التي تحددها 
قواعد التضام للجملة ؛ فليس في قواعد التضام أن الفاعل أو البريجر بالحرف › 
فإذا وقع شيء من هذا عد النحاة الحرف زائدا . أما البلاغيون فاتجاه فكرهم في 
eel‏ إلى دلالة ا لحملة في ا > ومن ٤‏ ےم کان الفرق عندهم بین « ما زید 
قاتم » و « ما زیڈ بقام » أن E EET‏ الول ل تان اة 
التوكيد إلى وجود الباء في الجملة الثانية إلا في المرتبة الأحية التي بختاط فيا 
التركيب البلاغي والعحليل النحوي . فإذا ا آل اوا ا ا وجدنا 
البلاغيين ينسبون الباء إلى التوكيد لا إلى الزيادة . 

ومعنى ما ققدم أن نظرة النحويين إل الحرف .الزائد نظرة أصولية › وأن نظرة 
البلاغيين إليه نظرة عدولية . أو بعبارة أخرى : ينظر النحاة إلى الزيادة نظرة 
قاعدية » وينظر البلاغيون إليها نظرة فنية دلالية وأدبية » تنأى بالعنصر الزائد عن 
أن یکون 2 ف الكلام و إا عد زيادة البنى ديلا على زيادة المعنى . ويزاد 
حرف اجر نمو وارك بعلام لبد ( فصلت )٠١‏ » وغو وة 
ااه إا تُْمضوا فيه 4 ر البقرة )۲٦۷‏ . وقد يزاد حرف النفي نحو 
2 تلك آذ تة إا رك € ( راف ۱۲> غر « وتا توي 

می والبمییر ولا لمات ولا الثورٌ وَلاً الظلل ولا الحرُورُ وما يسوي 

ولا امات { ( فاطر ۱۹ س )۲١‏ . وقد يزداد حرف العطف نحو 
8 وَيِلكَ ليام اوها بين ن الاس وَلعلمَ ا الد اموا 4 وال غمرل 

4 وو فزوكديك فصل الآياتِ ولسىتبين سبل المُْجْرمِينَ‎ ٨)۰ 
وقال لهم رها‎ EET E الأنعام . ونو ج خی إذا‎ ( 
: الزمر ۷۳) وقول الشاعر‎ (  .. اسلا عَلَيْكَمْ‎ 

حتى إذا يعس الرماة ورسلا غضفا ما يقل عصامها 


e 
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وقد یزاد غر ذلك من الحروف کا فی قوله تعالل : 
ا فبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لَه 4 ر آل عمران ۹ )١‏ والحرف الزائد 


هو «™ مأا» . 

OE OEE ES 
. هو « فيما»‎ 

٣‏ لس کیل شَيءٌ 4 (الشورى )١١‏ والحرف الزائد 
هو « الكاف » . 

- ق وافرآايالجيد بحبو .. 4 ( ق ١‏ س )١‏ والحرف الرادد 
هو « بل » . 


وقد يىزاد الضمبر نحو قوله تعالى : 
ظ لين تقيموة الصا رن اة َم بالآعرة هم بور 4 
( اتل ۳) . 
١‏ - اريك الذي لم سو الاب َم رة هم الاستزون ) 
( انتمل د) . 


ولقد كان يمكن أن نعد الفصل والاعتراض من قبيل الزيادة لولا أن هما وظيفة 
ي الكلام تختلف عن وظيفة العنصر الزائد » وأن الزيادة دائما بأجنبي » ولكن 
الفصل قد يكون بغير الأجنبي » كالفصل جعمول ابر والظرف أو المجرور بين 
كان واسمها نحو : كان عندك زيد قائما لأن معمول الخير ليس أجنبيا عن الحملة . 


ب الفصل : 


الأصل في الكلام الاتصال » وخاصة عند اتصال التلازمين › ومعنى هذا أن 
الاستعمال الأصول في اللغة العربية يتسم بتطبيق قواعد التضام بحذافيرها > ومنبا 


¥ 


الوصل . أما الفصل فمنه ما سمح به الاستعمال العدولي لأسباب فنية أدبية ومنه 
ما تحاماه الأدباء لتعارضه مع وضوح العنى » أو لأسباب أخرى تتصل بالمينى . 
وحن نستعمل الفصل جعنيين : 


الأأل ‏ معنى نحوي ينصب على الحمدة الواحدة » وبه يكون إيراد فاصل بين 
کلمتین ی الحملة الواحدة بینہما علاقه اا و وصفته ي قوله 
تعالی يم تأي عض آیات رك ل بقع فسا ر إيمائها ) نَم تكن امك 
مِنْ قبل أو كَسبَّت في إِيمَانِها حيرا Ç‏ ر الأنعام )٠١۸‏ » إذ فصل بالفاعل بين 
الفعوى وصفته لعلا ينأى الضمير عن مرجعه لو تأخر وقد اتصل به لفظ مفرد 
هو الابجان » ولعلا يعود الضمير لو تقدم على متأخر لفظا ورتبة . 

اى الثاني بلاغي ينصب على العلاقة بين اجماتون ء قإن عطفت احا 
على الالح فضا الا تفال > أو : تعطف فينہما الانفصال › وذلك کقوله 
تعال : 3 قل عا له / إل ري ١‏ خسن مقو / إل لا يخ الشايعي € 


( يوسف ۲۲) . و٧ن‏ الفصل ممعناه الأول ذلك قوله تعال : 
ڪڪ مو الم ار ك اهلكا لهم م ارون م اهم لا تز جمون 4 


( یس ۲۱) . ا 

- وق ان قرو لا تأيتا المع ل بى وري ر اكم عالم 
عیب ر سبأ ) . 

۳ $ قال ائ ال رة سك فاطر السَمَراتِ والأرض 4 
ا 


) س ف واورتتا لقي الَذِينَ کائوا يضفو مشار لأرْض ( وَمَعَاربَهَا‎ ٤ 
. )١۳۷ التي بار کا فیھا 4 ( الأعراف‎ 


أما الفصل بالمعنى الثاني فهو کا ذكرنا ترك عطف الحملة على اللحملة وليس في 


٩A۸ 


النحو ما يحول دون ذلك » وإغا يتوقف الفصل هنا على مطالب الموقف . فقد 

يكون الفصل لعدم الصلة بين الجحملتين » وانفكاك العلاقة بينما . فقد عابوا على 

اي نمام قوله : 

لا والذي هو عام أن النوى صبر وأن أبا الحسين کر 

لكنه قد يكون كذلك انعكامبا أوقف اتفعالي يتسم بالخوف أو التنصل من 
دنت أو جرة نراه في الشواهد الاوة 

ا ر تاديهم فقول ان شرکائي الذِينَ كم رون قال الین 
حق عَم ال لاء لل ا | اغوياهه کم 
e o‏ إلك / ما کائوا إيانا عدون 4 ( القصصٍ )٦۳‏ . 

ا وَإذ قال الله يا عیسی أبن مَريَهَ م ااك قلت لاس اتُخذوني واي 
هين مِنْ فُونِ الله قال سَبْحَائك / ما کون E‏ 
بحَقٌ | إن كنت قل فق عَلِنْة / غلم ما في تفي ولا غلم ما في 
فيك / إنَكّ أك عَلامٌ الوب & ( المائدة (٠١١‏ . 

٣‏ فما آلقوا قال موی ما ما جم بو السحْر / إن الله سيبطلة / إن ال 
لا يصح عَمَل المُفسدِين 4 ( يونس ۸۱) . 

۽ - ل فلما ٿراعَت الفتان تكص على عقب ول ئي بريءُ منك / ئي 
ری ا لا ترون / إئي تحاف الله ولل سيد اليماب 4 
( الأنفال 4۸) : 

٥‏ ل وال ی ا و ق ا 
e IE hE‏ 2 

٦‏ س ل قالوا ل لو هاا الله لَهَدَيتا کہ | سء علا اجرغتا ام صبرتا / ما لن 
من مَجيص @ ( إبراهم )۲١‏ . 

a r er e 

ENE‏ اال ا ا 


۹ 


أكرممْ بهم ومون ( س es‏ 
۸ و يعض الظالم على يد يديه يمول يا يي احذت مَعَ اسول 
سيلا / ب با را / تى لم جذ هلدا عليلاً / لذ أضأتي عَن الذكر 
عد اذ جاءني .. 4 ( الفرقان ا 
ل وما من آوتي کاب بالو را يا يي نَم وت اي وم أذ 
ما سایلا لها كائت ْقَاضيّة / ما أغتى علي مايه | هلك علي 
ا به ( الحاقة ۲١‏ ۲۹) . 


اين قالل 1 اَذ الله ا و 
ys‏ 
الاعتراض 


ا بين الفصل ععناه الأول ) آي بين المتلازمين ) وبين الاغتراض أن الفصل 
يكون با دون الحملة والاعتراض يكون بالحملة . والحملة الاعتراضية في العادة 
غريبة على السياق الأصلى > جيء بها لغرض من أغراض العنى . والاعتراض 
كالفصل ينتمي إل « الاستعمال العدولي » . انظر مثلا إلى قوله تعالى: يا 
ل یا اھا این آمئوا له تذځلو بوت الي إلا أن بوذن أك إلى صاع غير 
َاظرينَ إِناه ( وَلْكِنْ إذا دعيتّم فاد نلوا فإذا طعمتم فانکشردا ) ولا اسي 
ِحَدِيث 4 ر الأحزاب )٠۳‏ فقد جاء اا ا بجملة د لكن 
وما بعدها » لتخفيف وا الي وييان مداه . ومن دل 


| - لطع را من الذي قروا أو بَكيَهم نيوا ڪائوين ( لين لك 
ب لامر شيء ) ا قوب عليه ۳ عَذبهُه نهم ظالِمُون ‏ 
ولغن ۷ ۱۲۸ ) فقد اعترض بین إلعْطوف بقوله « لیس 


لك من الأمر شيء » ليبين أن كل ذلك إغا يتم بإرادة الله ومشيشته » 
وليس بإرادة النبي عر . 

ا والَذِينَ أذ فعلوا فة از اقلا اتف دكن اله فا 
لوهم ( وَمَنْ يعر الذَنوبَ إلا الله ) ولم يصيروا على ما علو وه 
a‏ عمران )١١١‏ فقد اعترض بين المتعاطفين بقوله « ومن 

يغفر الذنوب إلا الله » rge‏ 5 التاثبين 

- کرٹ غلم امقام وتفگ ررقم رعفک وله 
بات الاخ واب الألحت ر هانگ ٠‏ ای او راون 
مِنَ الرْضاعَة اماب ا یکم ال ف 
ساو اللي قم بهن ( قان م کو َم بهن ل جاح 
يكم ) وحلائل اماک الذِينَ ٍ ِن اصادبکْ a‏ ين الالحتين 
إلا ما قد سلف إن الله کان غفورا رَجیماً ) ( النساء ۳۳) فقد اعترض 
بجملة الشط « فن م تکونوا إتج » بين المتعاطفين لعدم كفاية مفهوم 
اخالفة في قوله « اللاني دخلتم بهن » فجاعءت هذه الحملة المعترضة 
کد ي 

١‏ - قال في متيل ال رلا فكل إلا تقك عرض على 
کی کت ر ا کا ا اعا و 
تنکیلا 4 ( النساء )۸٤‏ اعرض بقوله « لا تكلف إلا نفسلك » 
تاکیدا لاسناد الأمر إل ا في قوله تعال « فقاتل » . 


د إذا جَاءَكَّ المتافقون الو تشه الك ا الله ( والله يَعْلم إِنَكَّ 
رسو ( والله شه إن الاي ۸ چ 
على شهادتہم برسالته ولیعلم اہم كذابون بحكم دأبهہم لا في هذا 
القول بالذات . 
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ومن الاعتراض أيضا قول الشاعر : 
تذكرت ر والذكرى تهيج ذا الموى ) ( ومن عادة الحزون أن يتذكرا ) 
تداماي عند المنذر بن عرق فاصبح مهم ظاهر الارض مقفرا 
E E‏ هي « تذکرت نداماي » ولکنه بالاعتراض أضاف 
إلى المعنى أنه كان عاشقا وحزونا والتعبير عن هذا المعنى بالجحملة المعترضة 
أقوى من التعبير عنه بالحال مثلا فیما لو قال تذکرت نداماي عاشقا 


رونا 
وهكذا يكون الاعتراض من « الاستعمال العدولي » الادبي لما يكن 
أن يضيفه إلى المعنى . 


هى التضمن : 

لاذا عددنا التضمين من بين ظواهر التضام ؟ الجواب أن التضمين إنما يكون 
مخرجا من كسر قاعدة الاحتصاص النحوي أو المعجمي . والالحتصاص وجه من 
« وهو مرول بکذا » فی کل مکان یرد فيه « وهو مضمن معنی کذا» . 
والتضمين أيضا استعمال فني فيه حرو ج عن أصل المعنى واصل التضام » ومن م 
جعلناه من قبيل « الاستعمال العدولي » وحين يضمن عنصر في السياق معنى 
عنصر اخر فإنه يحل مله ويدخحل على مدخوله . وقد يضمن الفعل معنى 
الفعل کا استشهد بعضه"“ بقوله تعالى : # وقد احسَنَ بي # 
( يوسف )١ ٠٠‏ أي وقد لطف بي فحين ضمن « أحسن » معنى لطف 
م يدخحل الفعل على حرف الجر « إلى » على نحو ما جرى الاستعمال 
الأصولى › أنغا عدل به إلى الدخحيل على الباء الى بحل عا 
وقد استت هلك الفراء“ انا بقراءة لإ فاجعل اة من اشاس 
)١(‏ اليوطي : الاتقان . 
(۴) الفراء : معافي القران . 
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هری إلبِهِم )4 ( إبراهم ۳۷) بفتح الواو على تضمين « تهوى » معنى 
« تيل » فعدل عن تعدية الفعل إلى تضمينه معنى اللازم لان المتعدي لا يدخحل 
على حرف الجر . وحين مع النحاة نحو « عسى زيد أن يقوم » جعلوا من إعرابه 
اا راو ی س اعات ور ر ا با ی و ا 
يلا بذلك إن إعاتب د ان یقوم » مفعولا به ل « عسی »أ 

وقد يضمنون الحرف معنى الفعل إذا صادفوا استعمالا عدوليا أدبيا حل فيه 
احرف ا وقد حدث ذلك عند نظرهم في إعراب قوله تعالى : 
وما لا لا ومن بالله وما جَاءَّا مِنَ احق ر المائدة )۸٤‏ إذ جعلوا اجار 
وامجرور بنزلة « منعنا » وبذلك أصبح المعنى : وما منعنا لا تومن بالله . ورعا 
جعلوا النفي ب « لا » وما بعدها حينغذ على نية الحال » أو على نية إضمار ان 
قبل حرف التفي . 

E‏ يضمن الحرف معنى الظرف » كالذي قالوه في قوله تعالى  :‏ وذروا ما 

e ARDE OS 

فا مین اترا حدوث أمر واقع مشهور . وقالوا مثل ذلك في قوله تعالى : 
قحلن المَسلجد الحرم إن اء لله مين 4 ( الفقح )٠۷‏ فجعلوا المعنى 
« إِذ شاء الله » . وھکذا حکموا على سياق الايتين ET‏ العدولي 
وليس من قبيل الاستعمال الأصول . 

ومن عبارات النحاة المشهورة أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض › وهذا 
في قوة قوم ١‏ يضمن بعضها معنى بعض » فمن ذلك ما رأوه في قول 
الغ 

شربن ماء البحر م ترفعت ‏ مى جج خضر هن يج 


. الاتقان‎ )١( 
نضه‎ )۲( 
. ابن عقیل : باب حروف اجر‎ )۳( 
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فجعلوا الباء للتبعيض مضمنة معنى « مِنْ » وكذلك فعلوا بالكاف فيما ”مع 
من العرب من قوم ٠١‏ « كخير والحمد لله » إذ ضمنوا الكاف معنى 
« على » . 
و س تجاهل الاختصاص : 

من الأسلوب العدولى أيضا تجاهل الاحتصاص الصرف أو المعجمي للكلمة . 
ناما من الناحية الصرفية فإن اللغة تحدد لبعض الأدوات مدخولات خاصة بها » 
وذلك أمر من أمور قرينة التضام . فلا يدخل حرف الشرط إلا بحيث يربط بين 
شط وجواب وهلم جرا . ولكن ذلك قد يختلف لغرض أدبي » فيعدل عن الأاصل 
E I I TO TE O‏ 
الأدبي . انظر مثلا إلى دخول حرف الجزم « لَمّا» على إلجحملة الموؤكدة باللام 
فی قوله تعالٰی el E EÊ‏ ربك اعْمَالَهٌُ ) ( هود (١١‏ وانظر 
إل حذف هرة طلب التعيين ومدخوها قبل « أم » في قوله تعالى : # وإذا مس 
TE PS E‏ 
من قبل وجل لله تادا ليضيل عَنْ سبيله تمع يكفرك فللا لك من 
اصْحاب الّار امُنْ راا الل . N‏ 
رَحْمَة ره قل هَل يسوي الْذِينَ يَعْلَمُون وَالْذِينَ لا يلون إنمَا تذكر أولوا 
لااب ر الزمر ۸ س )٩‏ . 


م أنظر إلى إدخال الشط على الشرط مع حذف الجواب في قوله تعالى : 
ورن كه كر للك إترضهن إن امتنت أن تبي تنا ني الأ آذ 
سلما في السمَاء فام بانة وو عا لله لَجُمعهُمْ على ادى قلا كو ر 
الجَاهلِين & ( الأنعام ٠‏ ثم انظر إلى وصف النكرة بالمعرفة في قول 5 
ا لقا فی جهنم کل کفار ی و ب ا کا 
إلھا اتر ( ق )۲١ ۲٤‏ وقوله : ل هذا ما ُوعَدون لکل أوّاب حَفيظ 
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من تشي الرَحْمَنَ بالقيب وَجَاء بقلب متيب ( 8 و 
e‏ سوا على ما اقم ولا رسوا با اام لله لا ثحب كل خا 
فځُور الاو يلون امرون التاسَ بابحل » ( الحدید ۲۲ ۲٢‏ ) وقول 
تعانی  :‏ ويل لکل هُمَرَو َ الي جَمَعَ لا وغدد e‏ 
اده 4 ( الممزة ١‏ س )٣‏ . والاأمثلة كثية على ظاهرة تجاهل الاحتصاص 
الصرفي . 


أما الاحتصاص المعجمي فقد سبقت الإشارة إلى أن كلمات المعجم قبائل 
( إن صح هذا التعبير ) » ولكل قبيلة أفرادها الذين إن خرجوا عن مضاربها صارو 
لصقاء أو غرباء » فيقبلون باللا لا بالنسب في قبيلة أخرى » أو يرفضون فيا 
رفضا تاما . ولبيان ذلك نقول إن الفعل « سعد » مغلا لا يكن إسناده على 
الحقيقة إلا إلى من يصح وصفه بالسعادة . فهذا الفعل ومشتقات مادته وما 
يدل من الكلمات على من يصح وصفه بالسعادة وهم الأحياء العقلاء ذوو 
الأفهام والعواطف » كل ذلك من المشتقات والكلمات الأحرى قبيلة واحدة . 
فإذا حر ج الفعل من حدود قبيلته إلى قبيلة الكلمات الدالة على الجماد » فقلنا 
« سعد الحجر » مثلا » فإن الفعل في هذه الخال يرفض » وتنسب الحملة إلى 
الإحالة . وأما إذا لجا الفعل إلى قبيلة أقل تعارضا مع طبيعته من قبيلة الجماد فريما 
حق بهذه القبيلة لصيقا أو مولي » أو بعبارة أخرى بطريق امجاز » وهكذا نخر ج 
من تلاق الإحالة الى نطاق اعار > فقول مثلا « سعد نارنا بوجودك » . وف 
كلتا الحالتين : الاحالة وامجاز تجاهل للاختصاص المعجمي » ولكن الحالة الأول 
مرفوضة وللحالة الثانية مبرراتها الأدبية التي قكون للاستعمال العدولي » لأن امحاز 
عدول عن المعنى الأصلى إلى المعنى الفني » وقد ذكرنا شيعا من ذلك في الكلام 
عن قرينة « البنية » . 
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وبعد فقد يقول قائل إنك تكلمت في كتابك « اللغة العربية س معناها 
ومبناها » عن الترحص في القرائن النحوية من قبل الفصحاء » تم نسبت إلى 

القرائن النحوية في هذا الموضع الحاضر إنها قد يعدل بها إلى الاصل لاأغراض 

اسلوسة ادو فا الق ن ال خض وهن اعمال الول > ,ااب عل 

ذلك فيما بلي : 

الرحصة لا تكون إلا من الفصحاء أما الاستعمال العدولي فقد كان منم 
وهو یکون من غیرهم . 

۲ ت لو ارحص معاضر لفسب إلى الخطا > ولو استعمل سلوا عدوليا تسب 
إل الطموح الأدي . 

۳ الرحصة مرهونة بموضعها » والأسلوب العدولي غير مرهون بشيء . 

س ال فة رة »الوت العدول آذ 


ويمكن أن نضرب مثلا لذلك بالترخم الذي هو حذف اخر المنادى للتمليح 
ونقارنه بقول الراجز « أو الفا مكة من ورق ا لحمی » » إذ لا يقبل من أحد أن 
يقيس على قول الراجز ولكن من المقبول أن نقيس على الترخم . 


وبعد » فما طاقة الطالب غير الناطق بالعربية للاستمتاع ت ا 
ليس الجواب بسيطا جا يوحي السؤال » لان الاستمتاع بالنص الادبي يرتبط بامور 
كثية » أحدها الجانب الشكلي اللغوي » أو جانب الأسلوب والاستعمال . 

وعلى الرغم من تفصيل القول في العدول عن أصل القرائن » واتخاذ هذا العدول 
وسيلة من وسائل الوصول إلى الاستمتاع > لا جد هذا الجانب الموثر الوحيد في 
تلك الاستجابة المعقدة . فهناك طرق متعددة يصعب حصرها يبدو للمتأمل أا 
تقرد إل التأثر الجمالي بالتص وقد يعد من ذلك ما بلي : 
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| قد يشير النص الأدبي فى النفس نزعات كامنة › فيأني تعبيل صادقا عن 

مکنرنہا» فیصادف فیا قبولا مرجعه إلى المضمون لا إلى الشكل اللغوي . 

۲ قد يفير التص الأدبي في نفس متلقيه عواطف لم تكن في نفسه من قبل › 
TERT‏ اليه صاحب النرعات أو النزغات الذي سبق ذ كرد 
تحت رقم (۱) . 

ا قد يکون تصویر موضو ع الت من حيث ) هيكل إلفكرة | ECE O‏ 
اللخة ) تصويرا بارعا فيدحل إلى نفس التلقي من مدخحل الإعجاب 
e‏ 

٤‏ س قد يكون النص صادقا بالنسبة إلى الطبيعة الأنسانية إذ يعبر عن خحلجاعما 
النفسية وأغاط علاقاتما الاجتاعية وهذا هو النوع المرشح لأن يصير أدبا 
فأحس بجمال الكشف والمعرفة اللذين م يكلفاه تعرية التفس وا 
افتضاحها . 

ت قد يتسم النص بسمة شخصية لصاحبه تثير الإعجاب » كالشجاعة › 
أو عمق الفكرة » أو البساطة » أو الصراحة فيقبل المتلقي عليه مستمتعا 
فالعیهات الو 


كل أولفك استمتاع بالمضمون وقد سبق أن ذكرنا أن همنا في هذا البحث 
صف إلى الشكل اللغوي . ولكن الشكل اللغوي ذاته ليس أقل عطاء بالدسبة 
للاستمتاع ک) رأينا في الصفحات السابقة . فرب إيقاع راقص » أو قافية رنانة › 
أو بحر من بحور الشعر مناسب للغرض » أو طريقة عرض حسنة الترتيب » أو 
كلمة حسن اختيارها في موضعها » آو استعمال عدولي مما سبق بیانه » رب 
شيء من ذلك يترك في النفس أثرا لا يقل عمقاعن اثار الاستمتاع با مضمون . بل 
إن المعاني الحامشية والاستدعائية والانفعالية واللزومية والانعكاسية ومفهومات 
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الخالفة وغيرها ما يتولد من الألفاظ والتراكيب يصير بنفسه مضمونا من نوع 


والسؤال مرة أخرى : هل يطيق الطالب غير الناطق بالعربية أن يستمتع 
ينصوص الأدب العربي ؟ أو بعبارة أخرى : هل يمكن الوصول إلى الاستمتاع 
بواسطة التعلم » ا يوصل إلى التعرف والاستيعاب ؟ الذي يبدو لي أن كل شيء 
اذ صلح للاكتساب فقد صلح بالتالي للتعلم . وجلو للكثيين ممن يكتبون في 
تعلم اللغة الثانية أن يبدأو مع غير الناطق بہذه اللغة من حيث يبدأون مع 
الطفل » غم ينبهونيعد ذلك إلى فارق يرونه هاما ولكنه غير مانع هذا القياس . 
ذلك أن الطفل يبدا تعلم لغة أمه وله ميزتان : 
١‏ س استعداد فطري لا كتساب أي لغة ليجعلها لغته الأألى »› فلو صادف لغة 
أحرى غير لغة أمه لاكتسيما بنفس الدرجة من السليقة . 
EE‏ أنه يبدأ التعلم بصفحة بيضاء ناصعة م يسبق هما أن انشغلت بعاداټ 
فوية يزم التغلب على سلطاتها على نفسه » من أجل أن تأذن لِلعَة امه 
أن تحتل مكانا في عادات الطفل . فلغة الأ في هذه الحالة يصد عليما 
قول الشاعر : 
« فصادف قلبا خاليا فعمکا ) 


ا الطالب غير الناطق باللغة الثانية » فإنه بيدأ التعلم بعد أن بلى الاستعداد 
الفطري الطفولي عنده لاكتساب لغة ما » تم ببدؤه وقد تمكنت عادات لغوية 
جديدة تقاومها عادات لغوية قديمة مستقرة فى نفس الطالب . 


ولكن هذا الطالب يتعلم على أي حال . أقول ذلك دون تحفظ بالنسبة لمرحلة 
التعرف » ثم أقوله بشيء يسير من التحفظ فيما يتصل برحلة الاستيعاب . فليس 
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كل طالب قادرا على أن يستوعب ثقافة غير ثقافته إلا أن يعزز التعلّمّ با ممارسة 
والإقامة في وطن هذه الثقافة . أما الاستمتاع فيتطلب مع التعلم استعداد 
خحاصا » لانه حالة من حالات النفس ٠‏ والحالات النفسية لا يوصل إلا بمجرد 
التعلم . وريا اعترض معترض بأن هذا الكلام يتناقض مع ما ذكرته منذ قليل من 
أن أي شيء إن صلح للاكتساب فقد صلح بالتالي للتعلم . والرد على هذا 
الاعتراض أن الاستمتاع رما أطلق بمعنيين : الاول معنى الحالة النفسية المريحة 
السارة التى يصل إليها المرء عند رقة الئى. الممتع . والثاني معنى الحالة العقلية 
الواعية التي تمكن الناظر من ان يقول : هنا موطن إمتاع بسبب كذا » وهنا موطن 
قبح بسب کذا . وهذا المعنى الثاني يصير معه الاستمتاع تعرفا على مواطن 
الإمتاع » ومواطن القبح › وهو بكونه تعرفا ينحاز إلى موضوع الفصل الأول من 
هذا البحث » وأكثر ما يصلح لذلك من أنواع الاستمتاع هو الجانب اللغوي منه 
الذي سبق شرحه في هذا الفصل » أما الاستمتاع بالعنى الأول فإنه يقوم على 
اداد طن فد ل يكن لى اا وه با أدب ل الول و ل اله € 
فكثير من الناس يقرأ فيستوعب ولا يستمتع مع أن اللغة لغته والثقافة ثقافته . 
وباعنى الثاني يمكن للاستمتاع أن يدخحل في برنااج حجرة الدرس » لأنه 
استمتاع بطرق التعبير يبنى على تدريب الطالب على الكشف عن مواطن الجمال 
في التص » أو بعبارة أخحرى تدريب الطالب على التعرف على هذه المواطن » 
E‏ هذه العبارة أحسن من تلك » ولم كانت العبارة على هذه 
الصورة ولإ تكن على صورة أخرى » مل ما شرحناه  E‏ 
تعای يم ياي عض آيات رَبك لا ينع فسا اها لم تكن مث 
E‏ حيرا ( الأنعام 10۸ E‏ 
الصورتين الاتيتين : 
١‏ يوم ياي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا لم تكن امنت من قبل أو 
کسبت في اعاتا خير إعانہا . 
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۲ يوم يآني بعض ایات ربكلا ینفعإ یانما نفسا لم تكن امنت من قبل أو 
IES‏ 


وسيقال للطالب بالنسبة للتركيب المرفوض الأول إن الفعل وفاعله المغرد لا يجوز 
الفصل بينهما بكلام غير مفرد » لأن الفصل بينهما على هذه الصورة يذهب 
بايقاع ال لحملة وتوازنما » ويترك الفاعل قلقا في مكانه من اخر الجملة . وإذا وقع 
القلق في النص تسرب إلى نفس متلقي النص » والقلقفي النفس عدو الاحساس 
بالجمال . وسيقال بالنسبة إلى التركيب المرفوض الثاني إن وضع الفاعل بعد 
الفعل مباشة مع اشتال الفاعل على ضمير المفعوليوقعنا في محظور عرد الضمير 
على متأخر لفظا ورتبة . وليس رفضنا لعود الضمير إلى هذا الخأحر في اللفظ 
والرتبة محرد طاعة عمياء لا أمر به النحاة ‏ فإن السيب في رفض هذا التركيب في 
حری الكلام عن الاستمتاع أن الضمائر تدل على مطلق غائب أو حاضر › فإذا 
آريد ها أن تدل على خحصوص غائب أو حاضر افتقرت إلى مرجع أو قرينة 
حالية » فلا تدل على معين إلا إذا سبقها ما يشير إلى هذا المعين » ليحتسب 
الضمير دلالة على خحصوص الغائب بفضل هذا المرجع السابق . أما إذا ورد 
المرجع متأخرا لفظا ورتبة )ا في التركيب المرفوض الثاني فإن الضمير يظل على 
عموم الافادة وإطلاق الغيبة صالخا لان يعود إلى الايات صلاحيته للعودة إلى 
النفس فليس مرجع في الحملة أولى بهذا الضمير من غيو فيحتمل المعنى « إيان 
الايات « آي لاان ارتب عل جيءَ ذه الايات أ الاأمر ( والاضافة تکون 
لأدى ملابسة ) كا يحمل « إعان النفس » » ومن هذا الاحعال ل ايو وال 
القلق . ومرة أخحری نقول : إن القلق في النفس عدو الالحساس بالحمال . وهكذا 
يكن للاستمتاع أن يدخل في براج تدريس النصوص بعد أن تحول إلى قبيل 
التعرف على طرق التركيب وخصائص التعيير . 


(d۰ 


we + ٭‎ 

کا چ 
لقد رأيتا فيما سبق أن العمليات العقلية التي يشتمل علا اكتساب اللغة 
العربية بالنسبة لغير الناطقين بها هى ثلاث عمليات تتم كل منها في مرحلة » وأن 
بين هذه المراحل رتبة محفوظة من الناحية النظرية وإن تداحل بعضها مع بعض 
رجات مقار لدی بقن الدارسن : فل هن الول ان ك الاصغات فل 
التعرف » لان الاستيعاب هو الفهم » وهو لا يتم إلا بعد التعرف على الرموز 
والقرائن المرّدية إليه » وليس من المقبول أيضا أن يستمتع الطالب بنص ل يتعرف 
على مكوناته ولل يفهم المقصود منه . ومن هنا جاءت دعوى حفظ الرتية بين هذه 

المراحل الثلاث . 


ولقد رأينا أن التعرف تناول الأصوات والصيغ الصرفية والعلاقات الاشتقاقية › 
وأقسام الكلم والقرائن النحوية ووظائف الأبواب » والظراهر السياقية وأغاط ا لحمل 
وأضرب الأساليب النحوية كابر والإنشاء الإفصاح والشط وا معاني الوظيفية لكل 
أولفك » وصلاحية بعض تراكيب الجمل للدلالة على أكثر من معنى وظيفي › 
كدلالة الماضي الغبت والمنفي بلا على الدعاء » ودلالة الاستفهام على الإنكار » 
ودلالة الشط الامتناعي ب (لو) على اتعني › ودلالة « يا» النداء على 
ال ا طا بو خح عا را واا ااا 
الاستيعاب معناه فهم النص في إطار النقافة والإشارات التاربخية وام جغرافية 
والفلكلورية » والخلقية والدينية » والأطر العامة لوقف النجحتمع صاحب اللغة من 
أوضاع العام انحيط به ورؤيته هذا العام . والاستيعاب المقصود هنا هو استيعاب 
المعنى من جانبيه المعجمى والدلالي الاجتاعي » أي فهم القصود بالكلمة المفردة 
في موقعها من النص » وفهم المعنى الكلي للنص في ضوء ما قدمنا ذكره من 
الاطر الثقافية . 
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وأما الاستمتاع فقد تجنبنا قصدا أن نجعله عملية نفسية قوامها التأثر الائفعالي 
بمضمون النص وطريقة عرضه وبنية أفكاره وما يتسم به من واقعية أو رومانسية أو 
غير ذلك » لان موضوعنا هو اكتساب اللغة لا تحليل الاذواق والانفعالات . 

ومن هنا كان الاهتام منصبا على كيفية التصرف الفني الفردي في تسخير 
عبقرية اللغة العربية المحمثلة في إجازة العدول عن القوالب القياسية بطرق مقبولة 
لاحداث تغيرات مدروسة في المعنى ياتي عنها الاستمتاع بالنص . وقد عددنا من 
هذه الطرق القبولة ما درج الاستعمال العريي على مر العصور على منجه شرعية 
الصواب على الرغم من كونه في المنشاً جنوحا عن الصواب . عددنامن ذلك : 
النقل ‏ تسخرر اللفظ لتوليد المعنى ‏ الترخحم ‏ المناسبة الصوية بإعراب 
الحوار وحوہ س الالتفات ‏ اختلاف الاعتبار ‏ التغلیب س حذف الرابط ‏ 
ضمير الفصل س عدم المرجع ‏ الإعادة على متأحر لفظاً ورتبة ‏ التقديم ‏ 
الحذف س الريادة س الفصل س الاعتراض ‏ التضمين ‏ تاهل 
الاحتصاص . فهذه تانية عشر أسلوبا عدوليا للاستمتاع . 

ولا كان هذا الأسلوب العدول ريما اختلط في الفهم مع الترحص في القرينة 
فقد فرقنا بينهما وأعطينا كلا منهما من الوصف والتقييد ما ينبغي أن يتضح به في 
الذهن » ولا جختلط بصاحبه في الفهم . ولا كان من الحتمل أن يرد سوال على 
نسبة الاستمتاع إلى هذه الأساليب كان علينا ن نبادر إلى القول بأن المقصود 
بالاستمتاع هنا حالة عقلية واعية لا نفسية غامضة . ومرجع وصفب الاستمتاع 
هنا بالعقلانية والوعي أنه مبني على التعرف على طرق العدول » والادراك اليقظ 
لانحتلاف المعاني باخحتلاف العادات » ومعرفة أن التركيب لو كان كذا لكان له 
أثر معين » ولو اختلف لاحتلف أثره . فهذا أشبه بالاستمتاع بتصريف الأمور 
عن قصد وتعمد » منه الاستمتاع بالوسيقى أو الرسم . الأول عقلاني والثاني 
انفعالي . 
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ولقد تكرر الكلام في هذا البحث عن الناسبة المعجمية بين الكلمة 
والكلمة » أو کا سمينا ذلك اح « الاحتصاص المعجمي « ولكن ذکر هذه 
الظاهرة في كل موقع كان لاستخراج حقيقة مختلفةعنها في الموقع الأخرفكان ذكر 
التاشة اول ٤‏ فصل »3 التعرف » بصدد الكاام عن التعرف على مستوی 
المعجم » واقتصر الأمر على التنبيه إلى العلاقة بين الكلمة ومعناها الأصلى . وكان 
ذكرها ثانيا في فصل « الاستيعاب » بصدد تعداد ما يكن أن يرد على الكلمة 
من معنی غير المعنى الأصلى » فیحسسن استیعابه . وکان ذکرها تالا في فصل 
« الاستمتاع » بصدد شرح مبداأ النقل › حين يتصل النقل بالمعنى » تم عند 
مدعاة لاعتراض القارىء الكري ما دامت الظاهرة الواحدة تتعدد جوانب الانتفاع 
بہا فیحتاجح کل جانب منہا إلى اعادة ذكرها . 

بقي لنا أحير أن نقول إن هذا البحث قد ألقى حجر الأساس لنظرية جديدة 
ي الأساليب العربية هي نظرية الأسلوب العدول » التى جمعت من الاستعمال 
أشتاتا تناوها الأقدمون في مظانها الخحلفة من النحو ( كالنقل والترخم » وإعراب 
الحوار واخحتلاف الاعتبار ¢ وحذف الرابط وصمير الفصل ¿ وعود الضمير عى 
متأحر لفظا ورتبة » والحذف والزيادة والتضمين ) ومن البلاغة ( كتسخير اللفظ 
لتوليد المعتى » والالتفات » والتغليب » والجاز ) . لقد كان الأقدمون على علم 
بكل هذه الظواهر ولكنہم لم بجمعوا أشتاتها في إطار وإحد ولم يقيموا بينها شركة 
في تفسير واحد . بل إن معظم هذه الظواهر ورد في النحو وم يرد في البلاغة 
ومعنى ذلك أن نظرة الأقدمين إليه كانت نظرتم إلى الظواهر التحليلية . وهكذا 
تاوا به عن الطابع التركيبي للأسلوب » وعن محال الدراسة الأسلوبية .كانت هذه 
الظراهر عند النخاة موضوعا للتعليل والتأويل والاعتذار » ولكنها في إطار هذا 
االبحث موضو ع للدراسة الأدبية والاستمتاع بالاساليب اللغوية وبالاعتزاز دون 


الاعتذار . 
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هذا هو البح الذي نقدمه شعاعا نظريا هادنا ( إن شاء الله ) على طريق 
اكتسايب غير العرب للغة العرب » والله أسأل أن يويد هذا الشعاع باشعة أحرى 
يطلقها زملاء آخرون » لتكشف العام والصوى على محجة لغة القران . 
والله تعالى الموفق إلى الخير . 
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٩‏ ابن عبد الور المالقي 
٠١‏ ابن ام قاسم المراوي 
-١‏ ابن هشام الأنصاري 
۲ محمد بن مالك 
۴ ابن عقیل 

٤ت‏ السيوطي 

۵ السيوطي 

٦‏ ابراھم انیس 
۷ عام حسان 

۸ہ تام حسان 

۹ صحيفة الأهرام 

٭ ؟—ے 


الكتاب 

: البيان والتبيين 

: معاي القران 

: سر صناعة الاعراب 

: الحتسب 

اقات حدوث اروف 

: رصف المباني 

: الجنى الداني 

:مغني اللبيب عن كتب الأعاريب 
: الألفية 

: شرح ألفية ابن مالك 

: الاأتقان 

: بغية الوعاة 

هن آسرار اللغة 

: اللغة العريية م معناها ومبناها 
الأصول 

: العدد الصادر یوم ۱۹۸۳/۳/۱۸ م 


Minnis-N.Minnis, ed., Linguistics at Large 


(London 1971 Gollancz), P. 252. 


١‏ ؟— 


Otto Jespersen, Language, Its Nature, Development 


and Origin, PP. 55 - 60. 


العنوان 


ow rrwmneEenNnEYSTr rmn uwd bhBaAaGAvCrCoGQn coor المراجع‎ 


م 


3 
سے 


Er.‏ ڍ 
qaundbBubGQaGadadGccBsDBaGgctctcétSDBDVEEGEDBDVCENNYELVLDOCOGLDOCOCGCEEAGEGAGDBDDBDGGAGGDRNRGGGGREA &‏ 


E Se A 

۱ TS E 
۸ ۱ nartreoerrenrnuevNeocwooco 
۹ ۹ ٩ uanDnDۍDnNarorrrnroyi#‎ 


OE LS a 
O OT OOTP E 


oy 


